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تقریظ رئيس الجمهورية

يعتبر الشاعر المتصوّف والمفكر التركي الكبير يونس أمرة حامل لواء اللغة التركية الجميلة وذلك برسالته السامية التي تتجاوز العصور وقد وُلدت اللغة التركية بقصائده من جديد حيث تأصلت في هذه الجغرافيا واكتسبت هوية جديدة باعتبارها لغة العشق والمعنى .

كل قصيدة طبخها يونس أمرة في نار المحبّة تجاوزت الأزمنة والقارّات فتحولت إلى رسائل موجّهة إلى البشرية جمعاء. وكلّ شَطر من هذه الرسائل التي تُظهر قوّة اللغة التركية وصل إلى يومنا هذا ليُثْري اللغة التركية ويجعلها من تراثنا الأصيل بعد مرور 800 عام. لم يرتق يونس أمرة إلى المكانة الرفيعة في نظر أمتنا بسبب قدرته في التعبير باللغة التركية فحسب، بل بفضل المعاني العميقة التي يتّسم بها شعره باعتباره عالمًا ومرشدًا وشاعرًا وشخصيةً عظيمة قدّم رسالته للإنسانية بأكثر الطرق إيجازا حيث يقول:لَمْ أَقْدِمْ إلى هنا للعِراكِ وإنما من أجل الحُبِّ قَدِمْتُ القلوبُ بُيوت للحَبيبِ ومن أجل بِنائِها أتَيْتُ في محاولة لتأسيس حضارة . يمحو فيها كلمات كالضغينة والكراهية من القواميس والمعاجم، يُعتبر الشاعر يونس أمرة قلبًا ساميًا صوتُه ينادي إلى جميع الأوقات والأماكن التي يصل إليها صوته قائلاً: (تعالوا نُحِبَّ بعضنا بعضًا على الرغم من مرور سبعة قرون على وفاته، جميع أعماله. إلا أن السرّ في بقائه دائم الانتعاش»، هو هذا الحب والعاطفة التي تتخلل أرى أن قرار اليونيسكو فيما يتعلق بالاحتفاء بيونس أمرة خلال عام 2021 قرارٌ في غاية الأهمية لإعادة اكتشاف الإرث الفريد للشاعر العظيم. وبهذا المقام أبارك الأستاذ الفاضل د. محمد حقي صوتشين الذي ترجم من «ديوان الشاعر وكتابه المعنون رسالة) (النُّصحيّة كنوز الحكمة والمعرفة إلى اللغة العربية العريقة ليقدّمه للمكتبة العربية، كما السبعمائة لوفاته. أحيّي بالرّحمة الواسعة ذكرى سلطان قلوبنا يونس أمرة بمناسبة الذكرى

رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا




تقريظ وزير الثقافة والسياحة:

مع انهيار دولة سلاجقة الأناضول نتيجة الهجمات المغولية في القرن الثالث عشر نشأت اضطرابات سياسية واجتماعية في الأناضول، إضافة إلى جهود الإمارات التركية للسيطرة على بعضها البعض مما جعل تلك الفترة من أصعب الفترات في تاريخ الإنسان الأناضولي. كان يونس أمرة مصدرًا للرّوح المعنوية لشعب الأناضول باعتباره من أتباع تعاليم مولانا جلال الدين الرومي والحاج بكطاش ولي اللذين كانا يعاصرانه وقد استلهما بدورهما حكمة الصوفي أحمد اليَسَوي. لقد ذهب إلى أبعد من فنّه وشاعريته من خلال تذكيره قيم الأمة للأمة نفسها لإحيائها وإنعاشها. على الرغم من مرور 800 عام على وفاته، فإن الميزة التي جعلته وتحفظه في الذاكرة الحيّة في نظر الأمة والإنسانية هي بساطة خالدًا، وتحفظه لغته والطابع الإنساني في تعاليمه التي تتجاوز العصور. كما أنه يتميّز باختياره اللغة التركية في شعره لمخاطبة الأتراك بهذه اللغة دون متابعة التيار السائد في الكتابة بالفارسيّة في عصره. وقد تناول قيمًا أخلاقية و نصائح ذهبية كالسخاء والتواضع والصبر والتسامح والكَرَم والصدق في كتابه «الرسالة النُّصْحيّة بأسلوب بسيط متعمق. أما في ديوانه فقد اقتفى الطريق الصوفي الذي يعتبر تفسيرًا دقيقًا للإسلام، حيث تناول موضوعات كتأديب الروح وتطهيرها وترسيخ محبة الله ومحبة الناس في القلوب وفي هذا الإطار تعطي جميع الأنشطة الثقافية والفنية التي ستقام لنقل تعاليم يونس أمرة من المستوى الوطني إلى المستوى العالمي، اهتمامًا كبيرًا، بمناسبة عام يونس ،أمرة، حسب قرار اليونسكو. إنّ البشرية التي تسعى لمواكبة العصر والتخلص من معاناتها، في بحث متواصل عن صوت جديد، حيث يشدّ يونس أمرة انتباهنا إلى ذلك قائلا:

صُبح جديد ومساء جديد وحال جديد معيشة جديدة وعصر جديد و وصال جديدمحمد نوري أرصوي وزير الثقافة والسياحة لجمهورية تركيا




تقريظ رئيس معهد يونس أمرة:

عانت البشرية من أكبر كوارث القرون القليلة الماضية في عام 2020 . أما العام الذي يليه لن يُذكر عامًا ورث هذه الكارثة من سابقتها فحسب، بل سوف يُدرج في التاريخ باعتباره عام يونس أمرة. بعد أن أدرجت اليونسكو الذكرى السبعمائة لوفاة شاعرنا العظيم، يونس أمرة، ضمن احتفالاتها فقد أعلنت رئاسة جمهورية تركيا عام 2021 عامَ يونس أمرة واللغة التركية على حدّ سواء. كان لعصر يونس أمرة الذي يُعتبر أحد أهم الأسماء التأسيسية للغة التركية التي نتحدثها في الأناضول، سمات تذكرنا بالفترة التي نعيش فيها حاليا، حيث كانت الدولة السلجوقية في طور الانهيار في الوقت الذي سيطرت فيه على المشهد الحروب الصليبية والغارات المغولية، فضلا عن الاضطرابات والثورات الداخلية. في مثل هذه الفترة العويصة نادى يونس أمرة بالتسامح والحبّ القائمين على الحبّ الإلهي ، ووضع القلبَ الذي اعتبره بيتا لله محاطًا بالحبّ والحنان ضد الصراع والقتال والحرب.القلبُ عَرْشُ الله الذي هو دائمُ النَّظَرِ إليه من هَدَمَ قلبًا ساءَ حظه في الدّارَيْنِ لهذا السبب انتقلت قصائده من فم إلى فم، ومن قلب إلى قلب واكتسبت مكانة فريدة في روح وخميرة الأناضول وهو يقول الكثير بأبسط الطرق وأكثرها فاعلية دون اللف والدوران فيما يخص بيومنا الذي أصبحت فيه كراهية الأجانب، والإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية والتمييز والتهميش والإرهاب مشاكل يومية. كلُّ ما تطلبه لنفْسِك أطلبه للغير

هذا هو المعنى في الكتب الأربعة ليس ما تُصَلِّيهِ صَلاةٌ إِذا هَدَمْتَ قلبًا ولو مرّةً ألا تغسلُ يدَيْها ووجهها اثنتان وسبعون أمّةً ونحن في معهد يونس أمرة الذي يحمل اسم هذه الشخصية السامية الذي وضع القلب في مركز ،فلسفته نتبنّى مبدأ «محبّة الإنسان من أجل الخالق» حاملين معنا الجمال في نظراتنا، والإيقاع في آذاننا، والنغمة على لسنتنا، والطعام في مائدتنا، والمحبّة في قلوبنا إلى ربوع العالم، كما قال الشاعر العظيم: نحن لا نحمل ضغينة ضدّ أحد كلُّ العالَمِ متساو عندنا لم يترك لنا يونس أمرة هذه الحكمة العظيمة فقط، بل ترك لنا أيضًا إرثَ اللغة التركية التي تخطّت كلّ عوائق العصر دون أن تفقد نضارتها ووجدها. كما قال الشاعر المعاصر جمال ثريا الذي تابَعَ صوتَ يونس أمرة يونس الذي كان أسنانَ حَليبِ للّغة التركية ما أجمَل ما حَصَدَ من المحصولِ الطَّرِي قصائد يونس أمرة الذي عجن العالم الروحي لشعب الأناضول متجاوزا عصره، تواضع هذه الأراضي وحماسة الأنهار ، وصفاء الهواء، وشهامة الجبال. لذلك فإن قصائده لا تزال مؤثّرة ومفيدة، كما لو أنها أبدعت لأول مرّة. إنها فرصة رائعة للتوجّه مرّة أخرى إلى يونس أمرة الذي سيُذكر بمئات الأنشطة في العديد من مجالات الثقافة والفنون من الأدب إلى الرسم، ومن المسرح إلى الموسيقى، ومن السينما إلى التصميم، وذلك مواجهة الأمراض والكوارث الاجتماعية والبيئية التي تحيط بنا . في هذا الصدد فإن المقام الذي وصل إليه يونس أمرة في سبيل العشق الإلهي والفهم العالمي للمحبّة الذي تركه وراءه، سيكون أكبر مكسب لنا في هذا العام. ستتاح لنا الفرصة لنقل يونس أمرة الذي يتغذى من المصدر نفسه ويتدفق إلى القلوب بنفس الحماس مثل مولانا جلال الدين الرومي إلى أوسع الجماهير على صعيد تركيا والعالم. إذا تمكنا من نقل حبّ يونس أمرة غير المشروط الذي ينظر إلى 82 أمة بعين واحدة للآذان والألسنة والقلوب في جميع أنحاء العالم، فإن هذه الأرض التي كانت مصدر الرحمة والعدل وراعيتهما في الماضي، سوف تصير أملاً للبشرية مرة أخرى. أود أن أعبر عن ذلك ببيت ليونس أمرة يرتبط مباشرة بقلوبنا ولا تفقد نضارته أبدًا:

إعرف نفسك وجد أين أنت

لا أحَدَ سَبَبُ طالِعِك إلا أنتَ

العمل الذي بين يديك هو نتاج جهد يهدف إلى نقل أنفاس يونس إلى العالم العربي والبشرية جمعاء. هذا العمل إلى جانب الأنشطة الأخرى أحد الأعمال التي تحاول الغليان في القدر الذي طبخ فيه يونس

قول الشاعر .وبهذا الصدد أود أن أشكر نيابة عن معهد يونس أمرة، الأستاذ الدكتور محمد حقي صوتشين الذي ترجَمَ العمل إلى اللغة العربية وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع.

الأستاذ الدكتور شرف آتش

رئيس معهد يونس أمرة

يونس أمرة




مقدمة المترجم

تشير التقديرات إلى أن يُونُس أَمْرَة عاش في وسط الأناضول بين منتصف القرن الثالث عشر إلى أول ربع القرن الرابع عشر، أي خلال الفترة بين العامين 1241 - 1321م حيث بدأت دولة السلاجقة الرُّوم (سلاجقة الأناضول) في التفكك ببطء، وأخذت في التأسيس إمارات تركية كبيرة وصغيرة في مختلف مناطق الأناضول. بمعنى آخر فيُونس أمرة وُلد في نفس العام الذي توفّي فيه الشيخ الأكبر محيي (1) (1125 - 1240). على الرغم من أن مكان ميلاده غير معروف على وجه التحديد، ثمة شبه اتفاق على أنه نشأ في قرية ساري كُوي التابعة حاليًا لبلدة سيفري حصار لمدينة أسْكِيشَهِير . مع ذلك نظرًا لورود عدد كبير من أسماء الأماكن التي تقع داخل حدود مدينة «قَرَمان»، فقد ظهرت تعليقات تقول إن يونس أمرة عاش داخل حدود هذه المحافظة وربما تُوفّي فيها.

بعد القرن الحادي عشر أثرت اللغة العربية والفارسية، بشكل كبير في اللغة التركية، فبدأ الشعرُ يُنظم بتأثير من هاتين اللغتين شكلاً ومضمونًا، لدرجة أن مولانا جلال الدين الرومي الذي عاش معظم عمره في مدينة قونية قال: (لا يمكن قَرْضُ الشعر باللغة التركية). وكانت اللغة الرسمية للدولة هي الفارسية، وكان الشعراء يقولون الشعر ويدوّنون دواوينهم بالفارسية وينظرون نظرة الاستخفاف والاستهزاء إلى اللغة التركية. لقد ظهر يونس أمرة في مثل هذه الفترة التي أنشد فيها قصائده بلغة تركية بسيطة نقية عميقة.

عاش يونس أمرة والشاعر الإيطالي دانتي أليغييري في نفس الوقت تقريبًا. ومن المثير للاهتمام أن الشاعرين لعبا دورًا مماثلاً للغتيهما المحلّيتين في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، حيث كتَبَ دانتي الكوميديا الإلهية بلهجة ،توسكانا، متحدّيًا اللغة السائدة في مجال الأدب، آنذاك، وهي اللاتينية، مما أسفر عن تحوّل لهجة توسكانا إلى اللغة الإيطالية الحالية. وبشكل مماثل أنشد يونس أمرة قصائده باللغة التركية المحكية في الأناضول، بصورة غير رسمية، الأمر الذي أدى إلى تجاهل البيئة الثقافية السائدة آنذاك ليونس أمرة لقرون طويلة من خلال عدم إدراجه في تراجم الشعراء وذلك نتيجة إصرار الشاعر على الكتابة بالتركية دون الفارسية. لذلك لم يتم اكتشاف مثل هذا الشاعر العظيم إلا في وقت متأخر بعد القرن العشرين، وخاصة مع دراسات قام بها مؤرخ الأدب التركي فؤاد كوبرولو، وعدد من التحقيقات التي أنجزت عنه في وقت لاحق. كانت الأناضول تعيش سنوات قحط في زمن يونس أمرة. وكان فلاحو الأناضول في حاجة إلى لقمة العيش وعائلة يونس من أولئك الفلاحين الذين يعملون بكدح وشقاء. فإذا لم يهطل المطر، فالأرضُ القاحلة لا تُعطي محصولاً، ولا يجد الفلاح ما يُشبع بطنه من قمح. وتقول روايات شعبية متداولة، ثمةَ ولي كبير كان يتردّد اسمه كثيراً في الأناضول آنذاك، تمتد يده المنورة إلى الفقير فتفيض البَرَكة أمامه. وذلك الشخصُ القدير كان هو الحاج بكطاش وَلي. عندما يَئِسَ يونس قال لنفسه : لأذهب أنا أيضاً عنده، لعله يكون وسيلة توصل عائلتي إلى الربيع القادم!» وجمَعَ في الطريق زعروراً بَرِّيّا كي لا يدخل على الحاج بَكْطاش بيد فارغة. بعد سفر دام أياماً وصل إلى منزله، وقد امتلأ خُرْجه بالزعرور. تأثر الحاج بكطاش بالشعاع المنبعث من قلب هذا الشاب الأسمر .الأناضولي . لم يُعْطِ يونسَ قمحا، فوراً، وماطل قليلاً . هدفه التمعُنُ بالنور المنبعث من قلب يونس أكثر. أخيراً عرض عليه الهمّةَ، أي المساعدة على الطريقة الصوفية بدلاً من المؤن، ولكن عائلة يونس جائعة والهمة لا تملأ البطون فرَفَضَ هذا العرضَ وطلب قمحاً .

أعاد الحاج بكطاش عَرْضَه ثلاث مرات ويونس رفضه. انطلق يونس في طريق قريته بعد أن أخذ القمح. انطلق في الطريق ولكنّ نارَ شكٍّ أكلتْ ،قلبه، وكان كلّما سار قليلاً شعر بتأجج النار في قدميه وقلبه، فأدرك يونس عِبْءَ العرضِ الذي رفضه. فأقفل راجعاً مُكتويا بنار النَّدَم ، ولكنَّ هذه المرّة من أجل المساعدة. قرع يونس أمرة باب الحاج بكطاش هذه المرّة وقدَّم نفسه. فقال الحاج بكطاش : «قُفْلُ يونس ليس لدينا، انتقل إلى الشيخ طابدُوك أمْرة ودَلَّه على باب الشيخ طابدوك. انطلق في الطريق فوراً وطرق باب الشيخ طائدُوك دون أن يهدِرَ وقته، لِيَغْدُوَ حَطَّابَ تلك التكّة بدايةً. كان حبُّه صافياً وصادقاً إلى درجة أنه رفض نقلَ الحَطَب إذا كان مُعوّجًا إلى باب الشيخ طائدُوك. سيستمر «الدرويش يونس» سنين في موقدِ الطبخ دون أن يُعوّجَ حَطَبَه أو يعوِّجَ قلبه. عندما تكامَلَ صدقه وإخلاصه وصفاؤه وحُبُّه للإنسان مع حُبّهِ لِلَّهِ الحق، ساقطتْ لآلى شفّافةٌ عن لسانه، نظم عددًا من قصائده الخالدة. اتبع يونس أمرة عادة الدراويش في نشر أفكارهم الصوفية، حيث سافر إلى مناطق عديدة في الأناضول وخارجها حتى وصل إلى دمشق و أذربيجان. كما أقام فترة في مدينة قونية حيث التقى بمولانا جلال الدين الرومي، ويقول في أحد أبياته يقول مولانا اجلس يا يونس في مكانك هادِتا من لا يتحمّل مجلسنا يكون عاشقاً له لاحقا كما اقتبس الشيخ سليمان الكُوسْتانديللي في كتابه «بحر الولاية» ما قاله الرومي عن يونس قائلاً: «أيا كانت المعاني الإلهية التي ذهبت إليها، وجدتُ أثَرَ تركماني عجوز أمام هذا المعنى. ترتبط القضايا التي عبر عنها يونس أمرة والأفكار التي دافع عنها بشكل عام بالتصوّف والفكر الإسلاميين، أي العلاقات المتبادلة بين الإنسان والله والإنسان والطبيعة، والإنسان وناس آخرين، والإنسان ونفسه وتأتي في صدارة الثيمات التي تناولها يونس أمرة في قصائده: الله والوجود والموت مما جعله يحظى بقرّاء من , الأعمار والأجناس لديهم وجهات نظر وأنماط حياة مختلفة، وينتمون إلى معتقدات وديانات مختلفة. يتبوأ يونس أمرة منزلة مرموقة في تاريخ الأدب التركي لأمرين، أولهما أنه أوّلُ شاعر تركي صريح النَسَب في تركيّته في تلك الفترة من الزمن التي ظهر فيها الشعرُ التركي إلى الوجود. أما الوجه الثاني أنه شاعر منطلق على سجيّته في الشعر، يقول الشعر التركي طبعا لا تطبعا. ويختلف عن أقرانه من الشعراء الأتراك الذين اتخذوا الشعرَ صناعةً، فامتدحوا العظماء، أو ساروا في خُطى شعراء الفارسيّة يقلدونهم تقليدًا أعمى

إنّ شِعرَ يونس أمرة يجسّد جوهر الإنسانية في بعدها الإسلامي الأناضولي. كان أكثر رموز الأناضول تميُّزاً في تصوير تعاليم الإسلام وصَوْغِ تركيب قيم الإسلام من خلال الشعر الشعبي الصوفي. كما أنه أولُ شاعر تركي يقف في وجه الأفكار الدوغمائية . لقد نادى بكرامة الإنسان واعتبر صورته امتداداً لحقيقة الله وحُبِّه قائلاً: «نحن نُحبّ المخلوق / من أجل حُبِّ الخالقِ». وكان في بحث دائم عن الله بصحبة مختلف الطيور والحيوانات دون التمييز بين أي ديانة في البحث عن الله حيث يقول: الجبال والصخور أدعوك يا إلهي مع الطيور وقتَ طلوع الفجرِ أدعوك يا إلهي كثير من مفاهيم يونس أمرة الجوهرية مُشْبَعة بالتراث الصُّوفي ، مَثَلُهُ مَثَلُ الرومي الذي وظف التراثَ الفارسي في تعابير ثقافية ولغوية. اختار الفارسية كوسيلة للتعبير كما فعل كُتّابُ أوروبا ومفكّروها في العصور الوسطى، إذ وضعوا لغاتِهم الوطنية جانباً وفضّلوا اللاتينية، ولكنّ يونس أمرة ، كما ذكرنا سابقًا، مِثْلَ دانتي فضل اللغة العامية الخاصة اللغة التركية آنذاك. وبذلك أصبح رمزاً شعبيًا أسطوريًا لأنه بقومه، وهي تكلّم لغةَ الشعب وأعطاه إحساساً بالحُبِّ الإلهي، وأصبحت شهرتُه واسعة الانتشار حتى إنّ أكثرَ مِن عَشْرِ بلدات في تركيا تدَّعي أن قبرَه موجود فيها. لا تنبع استمرارية يونس أمرة وقوته من لغته فقط، بل من مواضيعه حول المعاني الخالدة ومفاهيمه واهتماماته العالمية. إنه شاعر من زمننا هذا إلى حد كبير، ليس في تركيا فقط، ولكن في جميع أنحاء العالم. الحبُّ معترَفُ به عند يونس أمرة كاحتفاء بالحياة. رفع، في ستينيات

وسبعينيات القرن العشرين شعار بشكل عجيب، هو «مارسوا الحبَّ وليسَ الحرب». هذه المقولة القوية هي صدى فكرة عبّر عنها يونس أمرة قبل سبعة قرون بالبيت الشعري التالي:لَمْ أَقْدِمْ إلى هنا للعِراكِ وإنّما من أجل الحُبِّ قَدِمْتُ القلوبُ بُيوت للحبيب ومن أجل بنائها أتَيْتُ قدّم يونس أمرة في عصره، وحتى يومنا هذا، توجيهاً روحياً ومُتعةً جماليةً فشعرُه مُفعَمٌ بحقائق وقيم عالمية، ويعبّر عن شَعَف التواصل مع الطبيعة والتوحد مع الله ويعبّر عن الاستمتاع بالحياة في البيت التالي:

هذي الدّنيا عَروسٌ تزيّنت بالأحمر والأخضرِ

من رآها لا يَشبَعُ من إمعانِ النَّظَرِ فيها وبها يَمكُتُ )

رفض يونس أمرة التعلم من الكتب إن لم يكن فيها علاقة بالإنسانية، لأنه آمن بتقوى الإنسان، وكان يُركّز على معرفة الذات، وتجَنُّب العبادة الشكليّة، حيث يقول في إحدى قصائده:

يقول يونس أيّها الشَّيخُ قد تَحُجُّ ألفَ مرَّةٍ

لكنَّ الأفضل أنْ تَلِجَ في القلب المُهَشَّم

كان يونس أمرة جزءاً من الإنسانية الكلاسيكية، أو إنسانية النهضة مثل شاعر القرن الرابع عشر (بترارك»، وشاعر القرن الخامس عشر «إراسموس»، وتجنَّبَ الدوغمائية التي يفرضها التعصُّب للتعاليم التقليدية على الإنسان، وحاول أن يَغرس في الإنسان العادي حِسَّا متجددًا بأهمية حياته على الأرض. يَرمُز شعرُ يونس أمرة إلى نماذج الحياة الفانية الأخلاقية مُصوِّراً قِيمَ الحياة الخالدة الأسمى. وهو يؤمن بقُوَّةِ التصوُّف الذي يجعل من الإنسان كائنا قويًّا من خلالِ حُبِّ الله. وإذا ما رَسَخَ حُبُّ الله عند الدرويش، فلا يَهُمُّه الدنيا والآخرة والجنة والنار لأنه قَوِيٌّي بحبِّ الله. إذ يقولُ في إحدى قصائده على غرار الشيخ الأكبر ابن عربي:

أيها العاشقون أيها العاشقون العشقُ مَذهبي ودِيني رَأتْ عَيْنايَ وجهَ الحبيبِ صارَ الحِدادُ عُرسًا لي إذن ما هي السِّمات المميزة لقصائد يونس أمرة؟ بادئ ذي بدء هناك بساطة مميزة في قصائده وهي ما يسمى بالسهل الممتنع لديه ميول إلى أوزان الشعر المحلية، استخدم أوزانا مَقطَعيّةً بسيطة، وعبّر عن عاطفته وحكمة إيمانه بلغة الناس اليومية. ومن فضائله الأسلوبية، التعابير النقيّة، والصُّوَر والاستعارات الواضحة، وتجنب الإطالة، وقد حذر بشكل صريح من الثرثرة، واللغة الركيكة.

له أسلوب بارع في نظم القصيدة، لكن هذه البراعة تتميز بالبساطة

والتلقائية والصدق فهو لا يؤمن بالتشدّق بالكلمات المزخرفة والإسهاب في الكلام. معظم قصائده قصيرة، تتكون غالبًا من سبعة أو ثمانية أبيات شعرية. كما أنّ البيتَ اليُونسي قابل للتقطيع إلى أشطر مزدوجة ورباعية، على حدّ سواء، ما يضفي على الأبيات شعرية عالية. على الرغم من ذلك فإن الكتابة السائدة لقصائده، هي نظام البيت العربي، وذلك لتأثر النسّاخ بالتقليد السائد قديما في كتابة الأبيات الشعرية. أما أعماله الشعرية، فقد وردت في مناقب تُروى شعبيًا، أن فقيها يُدعى الملا قاسم أحرق معظم قصائد يونس أمرة، أو ألقى بها في نهر لانها في نظره مخالفة للشريعة، لكنه لم يُكمل عمله عندما لفت نظره البيتُ التالي:

أيها الدرويش يونس لا تَلْتَفَّ وتَدور في كلامك سيأتي يوم فيه يستجوبك مَنْ يُدعى المُلا قاسم وبحسب الرواية عندما صادف الملا قاسم هذا البيت ندم على فعلته وتاب واقتنع بولاية يونس. في متناولنا عملان ليونس أمرة، الأول ديوان يونس أمرة في عدة مخطوطات مكتوبة بالخط العربي، أشهرها ما يسمّى بـ «مخطوطة (الفاتح التي تحتوي على ٢٠٤ ،قصيدة، والتي منها اخترنا القصائد المترجمة إلى

اللغة العربية. أما عمله الثاني فهو عمل أقلّ شهرةً من الديوان يحمل عنوان رسالة النُّصْحِيّة، وهو بمثابة عمل تعليمي وكتاب نصائح عبارة عن قصيدة طويلة شبيهة بالمثنوي يستخدم الشاعر فيها العروض، وكلّ شطرين من البيت الشعري ينتهيان بقافية نظمهما على النحو التالي: أ - أ، ب - ب، ج - ج إلى آخرها تحتوي الرسالة على الفصول التالية: وصف العقل ، النَّفْس والروح التكبر والتواضع الغضب، الصبر، الحسد، البخل والكرم، النميمة والافتراء والصدق. هذه الترجمة العربية التي بين يديك أيها القارئ، هي ، إلى حد كبير، من اختيار أ. د. أردوغان بوز، خاصة بمعهد يونس أمرة، والذي نَقَلَ القصائد من الابجدية العربية العثمانية إلى الأبجدية التركية الحديثة، بناءً على مخطوطة (الفاتح» التي أنتقيَتْ منها قصائد كلّ من الديوان والرسالة النُّصحِيّة.

لقد قمتُ بترتيب القصائد في الترجمة العربية حسب الحرف الأخير من القافية في كل قصيدة، حيث بذلتُ ما في وسعي للحفاظ على معنى وإيقاع مماثليْنِ في الترجمة محاكيًا الأصل التركي بقدر الإمكان كما وضعت عناوین تناسب القصائد لتسهيل وصول القرّاء إليها . وختامًا لا يسعني إلا أن أشكر معهد يونس أمرة الذي نشر مختارات هذه الشخصيّة الفذة، كما أشكر الشاعر والناقد المغربي أ.د. صلاح بوسريف الذي قام بمراجعة الكتاب مراجعة دقيقة، كما أقدم شكري لكل من الزميلين د. أردينج دوغرو ود أحمد فضل الله على قراءتهما النهائية للنص . يُسعدني في هذا المقام أن أنجز هذه الترجمة لقامة صوفية كبيرة، بعدما أنجزتُ قبل بضع سنوات ترجمةً من «ديوان الحكمة» لقامة كبيرة أخرى، يسبق يونس أمرة بمائة وخمسين سنة تقريبا، ظهر في جنوب كازاخستان حاليًا، وهو أحمد اليَسَوي الذي يُعتبر أحد مؤسسي التصوّف الناطقين باللغة التركية في آسيا الوسطى. سأكون مغتبطا إذا كنتُ قد تمكّنتُ من إيصال صوت يونس أمرة هذه المرّة إلى قرّاء اللغة العربية العريقة والله ولي التوفيق. الأستاذ الدكتور محمد حقي صوتشين

رئيس قسم تدريس اللغة العربية بجامعة غازي في أنقرة




من ديوان يونس أمرة


عن الزّمانِ المُتَناهي تخلَّيْنا:

ما شأننا وماء الحياةِ فنحنُ عن روحِنا تخلَّيْنا، أعطينا جواهِرَنا للصيارفة وعن المعادن تخلَّيْنا

أنا التاجرُ الذي لم يتوجَّ مَكْسَباً ، لَمْ نعْبَأُ بالخسائر وعن الأرباح تخلَّيْنا

عارِفُو هذا الطريق لا يرجون المتاع ، نرحل هكذا عُراةً وعن الدنيا تخلَّيْنا

عرفتُ أنَّ الكُفْرَ والإيمانَ حِجابانِ، صَفَوْنا مع الحقِّ وعن الكُفر والإيمانِ تخلَّيْنا

قبل أن يحينَ الضُّحى بظُنونِ مائة ألف عام، تخلَّيْنا عن آمال لا تنتهي وعن الشُّكوك تخلَّيْناً.



لا تخف إذا كنت عاشقا:

أيعقل أن تموت روح نفختَ منك فيها، لا تَحْيا قلوب ماتث إلا إذا وَلَجْتَ فيها

بِكَ تَصيرُ الحياة البائدة حياة خالدة، إذا سَكَنْتَ في قُلوبِ سَكَنَتِ الحياة فيها

القلوب التي تحضُنُك تجدد روحها كل آن، تجدِّدُ أي دواوين تتربَّعُ عليها لا مَشاقّ فيها

سترحَلُ الرّوحُ من الجَسَدِ طائِرةً إلى منزلها ،ولما وصلت إلى دار البقاء ستشتهي رُؤيتك فيها

لا تأخُذُ الريحُ ذَرّةً منها لِتَبْقى كما هي، ولا تموتُ روحُ العاشقِ إذا محبّتك سَكَنَتْ فيها

يا يونُسُ إذا كنتَ عاشقا وعلى العشقِ مُتَّفقا ،لا تَخَفْ في حديقتِه فلا يَهُمُّ مَنْ كنتَ فيها

كيف لهذا الزمانِ المُتَناهي أن يُقْنِعَ يونُسَ صادَفْنا زَمَانًا لا نهائيا وعن الزّمانِ المُتَناهي تخلَّيْنا



هَبْ أنّك:

هَبْ أنك ملكت الدنيا من أعاليها إلى أقاصيها ،هَبْ أنك حصلت على مال الدنيا بِمَرَحِها ولَهْوِها

هَبْ أنّك تربَّعتَ على عرش سليمان مبتهجا، هَبْ أنك حكمتَ شياطين الدنيا وعفاريتها

هَبْ أنّك ضممت خزائن فرعونَ وأنوشيروان ،إلى مُلْكِ قارونَ ثمّ أضفتها إلى ثروتِكَ وخزائنها

اِعْلَمْ أن هذه الدُّنيا لقمة سائغةٌ في فَمِكَ ،ماذا يعني أن تمضعَها هَبْ أنك ابتلعتها

عُمرُك كسهام حادّة تملأ القَوْس ما فائدة سهام غير مَرمِيَّةٍ، هَبْ أَنَّكَ رَمَيْتها

كُلُّ نَفَس تلتقطهُ يُنقِصُ شيئًا من جُعبة عُمْرك، بما أن الجُعبةَ قد انتصَفَتْ فهَبْ أنّك استهلكتها

وإذا ما غطَسْتَ في البحر وبلغت المياه حنجرتك، لا تَخْتَلِجُ كالمجانين، هَبْ أنّك غرقت فيها

يا يونُسُ إذا عِشْتَ مئات السنين في فرح وسعادة ، نهايةُ العمرِ نَفَسٌ هَبْ أنّه من أنفاس التقطتها



سيندم من لم يدخل في هذا السَّماعِ:

سيندم من لم يدخل في هذا السَّماعِ حَلَقا، سيتخاصم معنا ليكون خصمًا مُطلَقا

يقرأ الحبيب لنا ويصدَحُ بأناشيده علينا ، ليس كمن يقرأ عابِرًا فيَخالُ نفسَه عالِمًا متعمقا

الجاهِلُ من العُلَماءِ ليس بقدرته علاجُ الدّراويش، لأن العالم والدرويش سِيّانِ مَسلَكًا وطَريقا

منهم الكثيرونَ مَنْ تمْلَأُ الشَّياطينُ قلوبهم ، يغدون ويروحون في حلقاتِ السَّماع عُمقا

العالِمُ هـو من قراءاتِهِ يَجِدُ المَعاني، وروحه تمزج بالدراويش الصادقينَ حقا

أيّها العالِمُ البائسُ كُنْ درويشًا كَكل الدّراويش ، سيندم كلّ من كان في عراك معهم إطلاقا

يقول :مولانا اجلس يا يونس في مكانك هادِنَا، من لا يتحمّل مجلسنا يكون عاشقاً له لاحقا



يوما ما:

حَذارِ أنْ تمنَحَ الدنيا قلبَك يوما ما، من منح قلبه للدنيا يقَعُ في فَخُها يوما ما

 لا يُرَبَّى الصقرُ في عُشُ العصفور، سيغادرُهُ عاجلاً أو آجلاً يوما ما

 ألا ترى يا أخي كمْ مِن النّاس عانَقَهُمُ الثّرى، سيضُمُّنا مثلَهم إلى حِضْنِه يوما ما

 إذا ما سَكَنَ العصفور في عُشّ الصَّقْرِ، قديمكُثُ زَمَنًا لكنّه َيَهْجُرُهُ يوما ما

 يا يونس البائسُ لا تقل إنني عرفتُ ، تمسك بأذيال الواصلين وتابعهم يوما ما



أطْلِـق قوس أطماعك:

لا يحتاج العاشق إلى الحرير ولا العباء ، لأن قلبه لم يصدأ بالكبْرِ والخُيّلاء

 يكفي أن يُنجَزَ العَمَلُ بالأمل وينتهي باللياقة، لا يهمني أن تمشي عاريًا أو ترتدي أفْخَرَ الرداء

 إذا رغبت يُمكنك الوصول إلى مقامِ التخلّي، ودار القناعة واشتُقِ النَّفْسَ من تلابيبها السوداء

صِلْ نَفْسَكَ الجُزئيّة إلى عَقْلِك الكُلّي، بدل وجودَك بالعَدَمِ لإزالةِ الرَّغْبة والاشتهاء

الدَّرْوَشةُ يا يونُسُ البائِسُ رأسُ كلِّ الطاعاتِ، فاطلِقْ قَوْسَ أطْماعِكَ وتنفَّسِ الصُّعَداء.



للحُب مائة ألف نوعِ:

اعلموا يقينًا لا وجودَ في الدُّنيا لمن لا يُحِبُّ ، وكلُّ مَنْ هَوِيَ شيئًا أو كائنا بالعِشقِ يُرحب

 للحُبّ في دنيا الله مائة ألف نـوع ،اختر لنفسك منه ما يليق بك وتستَحِب

منه للرحمن الرّحيم ومنه ما للشيطان الرجيم، فجزاء حُبّك وعِقابه يرتبط بأي نوعِ تُصاحِبُ

 حتّى النّبيُّ أُبْتُلِي بالعشقِ في حياته ، وتُرجُمانُه جبريل ومعشوقه الخالق المُجيب

عُمَرُ وعثمان وعلي وأكبرهم أبو بكر الصديق، كبيرهم وصغيرُهم كلُّهم للمصطفى حُباحِبُ

لَمّا ارتقى فَخْرُ العَالَمِ محمّد المعراج، طَلَبَ لأمته من الله زادًا يُستَطابُ

يا يونس هذه هي الحقيقة التي أُمِرْتَ بها، ما تراه ببَصَرِكَ لا تُبالِ بِهِ وإلا ستَنتَحِبُ



املاً قَدَحَنا أيها الساقي :

املاً قَدَحَنا أيها الساقي من شرابِ العشقِ الدَّبيبِ، اسقنا من هذا البحرِ مَتَابِ الشَّيخِ والفقيه اللبيبِ

مَجلِسُنا رَبَّاني وكلامُنا من ماءِ الكَوْثَرِ، سلطاننا سُلطان السلاطين ومِعْزَقْنا هِجْرانُ الحبيبِ

 من شارك صُحبتنا وقد هُزِمَ المُفتي والمدرِّسُ ،وفاضَتْ عِزَّةٌ رَبَّانِيَةٌ ظَلَّ شَارِبُها دائِمَ الترحيب

 لا العباءة والجُبَّةُ والنّاجُ جَعَلَك عالِم، ولا قراءة مائة ألف صفحة جَعَلَك مُتَدَيّنَ الأدَبِ

 إذا قرأت سبعة مصاحف دون العَمَلِ بها ، فما الفائدة ولو قرأتها مائة عامٍ لكَسْبِ الثّوابِ



لا مستقر لي هنا:

لا مستقر لي هنا من أجل أن أعود ثانية أنيتُ أَتَيْتُ ،أنا تاجر ذو سِلَعِ كثيرة أبيعها لمن يشتريها لذلك أَتَيْتُ لَمْ أَقْدِمْ إلى هنا للعِراكِ وإنّما من أجلِ الحُبِّ قَدِمْتُ ، القلوب بيوت ب ومن أجل بنائها أَتَيْتُ

جنوني من نشوة الحبيب لا يعرفها إلا العُشاق، أفنيتُ تُنائِيَّتي ومِنْ أَجْلِ الأَحَدِيَةِ أَتَيْتُ

هو سُلطان وأنا عبدُهُ بُلْبُلُ روض الحَبيبِ ، حديقة مولايَ لذلك أتيتُ

حِبُّ أن أشدُوَ في إن تعارَفَت الأرواحُ هنا تَعارَفتُ هناكَ، من أجل معرفة الحبيبِ وعَرْضِ حالي له أتَيْتُ يقولون إنَّ يونس أمْرَة قد عَشِقَ ومن داءِ العِشْقِ هَلَكَ، كَيْ أهَبَ عُمْري للمُرشِدِ الحَقِّ إلى بابِهِ أَتَيْتُ.



إن أحبيْتَ العشق:

إن أحبيْتَ العشق فأنتَ خالص المُهجاتِ، تربعت سلطانا على عَرْشِ قلوبِ الذُّواتِ

 إن أحببْتَ الدُّنيا تُبْتَلَى بمصائب ،أين لك أن تصل إلى سر الواصلِ المُقْتاتِ

كن وردة لا شوا في دَرْبِ الواصل، إن كنتَ شوكا تتلهَّبُ في نارِ السُّباتِ

 فَرَضَ عليك الحَقُّ الصلاةَ لِتَدْعُوَ لهُ ،ويل لك إنْ تُقَصِّر في الصلواتِ

 اتَّخِذْ نَفَسَ الواصلينَ مُتَكَاً لك، إنْ اتَّبَعْتَ هواكَ يا لَلْخَسارةِ

إنْ كنتَ مؤمِنًا آمنتَ مُخلِص، تَرْكُ الدنيا هو أوّلُ العِبادات

إن أديتَ حقوقك تُجاهَ الوالدين، تزينت بالملابس الخَضْرَواتِ

إن كان عليك لجيرانك حق لم تُؤَدِّهِ، تَدخُلُ يومَ غَدٍ في جَحِيمِ العَذاباتِ

تَلَقَّى يونُسُ هذا الكلامَ من الواصِلِ ، ما تحتاجُ إليه من الكلماتِ

يقولون إنَّ مَنْ دَخَلَ القُلوبَ يَطْمَئِنُّ، فادْخُلْها لِتَطْمَئِنَّ في حياتِك وبَعد المَماتِ.



تعالوا نسأل الأرواح:

تعالوا نسأل الأرواحَ لِمَ تَرَكَتْ صُورَتَها وانصَرَفَتْ ،كانت تقول لها ليل نهار «أنا لكِ» فلماذا انصَرَفَتْ

لا غَرْوَ في انفصالِ الرّوحِ من الصّورةِ ومفارَقَتِها ، ليس إشاعة ما أقوله وإنما دعاها حبيبها فانصَرَفَتْ أين من مالها وأين مِنْ عقارِها الذي ودَّعَها، مِنْ حَمِلَتْ معها أعمالها وإلى مَقامِ السُّلطانِ انصَرَفَتْ

كانَتْ خليلة للدّنيا فوضعَتْ كُلَّ الأمور في نصابها، لكنّها ضَحِكَتْ على ذَقْنِ الجَسَدِ وانْصَرَفَتْ

كان يشتري ويبيع ويفسخ العقد من أجلِ دِرْهَم ،شكى من الدنيا ولَبِسَ قميصا بلا أكمام وانصَرَفْ

آلاف النّاسِ يولدونَ وغَيْرُهُم يغادِرُون بأمْرٍ من الحقِّ، هيهات من شَبعَ من الدُّنيا فقد ملأ قدحه وانصَرَفْ يتجاذبون أطراف الحديثِ ليل نهار ليجدوا الحق ،يقول يونُسُ : العاجِزُ هو مَن وَجَدَ الحقِّ هنا وانصَرَفْ.



اذا هدمت قلبا:

ليس ما تُصَلِّهِ صَلاةً إِذا هَدَمْتَ قلبًا ولو مرّةً ،ألا تغسلُ يَدَيْها ووجهها اثنتان وسبعون أمّةً

إلى أين جاء الواصلون ثم رحلوا تاركين موطِنَهم ،طاروا صوبَ الحقِّ طائرَ عَنقاءَ لا إوَّزَةَ

الطريقُ ما يمتد صحيحًا والعينُ ما يُؤَدّي إلى الحقِّ ،الواصِلُ مَن يَقفُ في الأسفل لا العينُ الناظرةُ مُطِلَّةَ إذا دخلت طريقا مستقيما وتمسكت بالواصلينَ، وإذا فعلت خيرًا تَنَلْ جزاءه ولو مثقالاً ذرَّةً

يونُسُ يمـزُجُ الشَّهْدَ بالزّبَدِ وهو يركَّبُ كلامه، يبيع متاعه للناس من جُعبته المليئةِ جوهرةً



رب مرء في الدنيا:

رُبَّ امْري في الدنيا عن لِ ذُنوبِهِ عاجز، يمضي عُمْرَهُ هَباءً لكنّه لا يكترث

منهم من أَعْمَت الغفلة بصيرتـه ،مَنْ لا يُنفقُ رغيفا في الحقِّ لمن يستغيث

هذي الدنيا عروس تزيّنت بالأحمر والأخضر ،من رآها لا يَشبَعُ من إمعان النظرِ فيها وبها يَمكُث

الموتُ يُودي بكثيرين من الآسـادِ، في قبضة عزرائيلَ بِروحه المسكينة يَنفُتُ

يا يونُسُ البائسُ اِنطَلِقُ الآنَ عاريًا إلى الطريقِ، مائة شقي مُدَرَّعٍ لن يعثروا منك على شيءٍ يُورَثُ.



أوغلنا في دار المعاني:

أوغلنا في دار المعاني وتجولنا عبر الوجودِ، شاهَدْنا العالَمَيْنِ في كل أجزاء الوجودِ

تلك السماواتُ الدائرة وما هو تحتَ الثَّرى، وسبعون ألفَ حِجاب وجدنا كلَّها في الوجودِ

الأرضَ والسمواتِ السبعَ والجبال والبحار، والجَنّةَ وجَهَنَّمَ وجدنا كلّها في الوجودِ

الليل والنهار والنجوم السبعة في السّماءِ، والكلام المكتوب في اللوحِ وجدناها في الوجودِ

الطُّورَ الذي اعتلاه موسى والبَيْتَ المعمور في القدسِ، والصور الذي نَفَخَ فيه إسرافيل وجدناه في الوجودِ

التوراة والإنجيل والفرقان والزبور، والبيان الكامِنَ فيها وجدنا كله في الوجودِ

ما يقوله يونس حقيقةٌ صَدَّقْناها كُلُّنا ،مـتى رغبتَ وجَدْتَ الحقَّ فهو كامن في الوجودِ.



خرجت صباحا متفرجا:

خرجت صباحًا مُتَأَمِّلاً في قُبورِ الرُّقودِ، كانت الأجسادُ اللطيفةُ ملطخة بالأتربة السُّـود

بَلَتِ الأجسادُ الراقدةُ في التَّرابِ مختفية فيةً في اللّحْدِ ، خَلَتِ العُروقُ من دِمائِها وأكفان تلطَّختْ بدماء الوفود

قبور مهدمة ومنازِلُ دَرَسَ رَسْـمها ، حالات عسيرةٌ مفعَمَةٌ بالشَّدائِدِ والجُحودِ

لا الصيفُ صيفٌ ولا الشتاء شتاء، والألسنة صارت ثقيلة في الأفواءِ رُبِطَتْ بالقيود

بعضهم في متعة وبهجة بعضُهم في طَرَبٍ وغناء ،بعضُهم أصبحَ يومُهُمْ أمسَهُمْ بالمحنة والشُرودِ

ذبلت العيون السوداءُ وخَفِيَت الوجوه القَمَرُ، وأيّد تحتَ التّرابِ الأسوَدِ تقطفُ أجمل الورود

بعضُهم أطرق برأسِهِ وتَرَكَ جِسمَهُ للتّرابِ ،بعضُهم حَنَقَ على أُمِّهِ مُنْحَنِيّا رقبتَهُ في الأخدودِ

منهم من ينتحب والزبانِيَةُ يَكْرُونَ روحه ، يتصاعد الدّخانُ من قبور موقودة ولحود

اين شاهَدَ يونس كل هذا ومن أين أتيتُ بالأخبار، ذَهَبَ عقلي وتحيّرت معرفتي عند يَقينِ الشُّهود



من رأى وجهك مرّةً :

من رأى وجهك مرّةً فلا يَنْسَى هذا النور، يسبحك دوما ولا أحد على لسانه يَدُورُ

إذا ما شاهدتك عين زاهد في طاعته، ينسى التسبيح والسجدة من غُلواءَ تَفُورْ

من التقى نَظَرُهُ بِنظَرك وفي فمه سُكَّر، أن يَمضعَ السُّكَّر ويبتلعَهُ لِيَغُور

 لأنني أحبّك إذا سألوا ثمن هذا الحبّ ،لا يكفي مُلْكُ العالمين لدفع الأجور

لو أُفعِم العالمان بالرياض والبَساتين، لا وَرْدَ أجمل من شذاك العَطِرِ يثور

حسب الورد والريحان شَذاهما، وحسب العاشق معشوقُهُ فهو به يَشُورً

 سينفخ إسرافيل في صُورِهِ مُناديًا كلَّ المخلوقات، لن أسمعَ صَدى غير صوتك بِأُذْنَيَّ يَعُورُ

 وإذا ما هبطت الزهرة إلى الأرض وعزفت على سازها ،فلن يُحرِّكَ ساكناً، في رأسه لهفتك تَمُورْ

 ما قيمة الأهل بدونك ما قيمة العالَمين، قداكَ العالَمانِ ليس في نفسي أي شك ولا ضَمُورًا

إذا ما جاءت حُورٌ تَحَلَّيْنَ من ثَماني جَنَّاتٍ، لن يقبلهن قلبي في هواك يَملَؤُهُ حُبُور

هل هناك شيءٌ وُجِدَ في الدنيا دون الآخرة ، سيأتي الحُورُ والغلمانُ ولن يَمُدَّ العاشق يَدَهُ الشَّكُور

منذُ أن أحَبَّكَ يونس صارت لحظاته مُفعَمَةٌ بالحياة، لا يقضي عمرَه سُدى، يَعْمُرُهُ البُشرى والسُّرُور.



يا مَن عَرَفَ جوهر الكلمات:

يا من عَرَفَ جوهر الكلمات ما مصدرُ هذا الكلام، ومن لم يعرف مصدر الكلامِ يظن أنه عَنِّي يَصْدُرُ

الكلامُ يُحوّل الهم إلى فَرَحِ والعَدُو إلى صديق، الذلة والعزّة النعمة والنقمة من الكلام تَصْدُرُ

 ليس الكلامُ مما كُتِبَ بالأبيض والأسود وليس من المدارس، ولا من الخَلْقِ العابِرينَ إنّما الكلام من صوتِ الخالقِ يَصْدُرُ

 لَمْ أقرأ الألف ولا الجيم، ولن يَعْلَمَ ألفُ منجم ،ما هو طالعي إن كلامي مِنْ وجودي يَصْدُرُ

لا الشعلة تنحدر من القمر ولا العاشقُ من هذا النَّسَب، لا يأتينا رزقنا من بيوتنا إنّما من البَحْرِ المُحيط يَصْدُرُ

نحن ذرائعُ ووسطاء في في سنة الحياة ، كلما يأمرُ الحقُّ فالكلامُ من الروح يَصْدُرُ

تأوه يا يونُسُ متألّمًا فمَنْ ذا يرتاحُ في بَيْتِ القهر، لهذا الألم كَفَّارةٌ عن تأجج آه من القلبِ تَصْدُرُ



نحتاج إلى المعاني:

نحتاج إلى جَمالِ الحقِّ لا مَتاعِ الدُّنيا والعَقارِ، نحتاج إلى المعاني لا العِراكِ والشَّجار

هذه الليلة لنا بمثابة ليلةِ القَدْرِ، دَعِ الغَد لا يحينُ لا نحتاجُ إلى السَّحَرِ

أيُّها الدّليلُ ناوِلْنا من شَرابِ العشقِ، لا نحتاجُ في الجَنَّةِ إلى الكَوْثَرِ

نشرب دِنانّا مُفْعَمةً من المُدامِ، صاحِينَ ليسَ  ِللسُّكْرِ فينا بِأَثَرِ

سَقَط  ُيونُسُ النَّمِلُ مع قدحه، يُنادي معشوقه فلا داعي للخَفَرِ



أيليق بك؟:

إذا ما بلغت «العظيم» أيليقُ بك أن تصفُلَ مَظْهَرَك، إذا وَلَجْتَ طريق المعنى أيَليقُ بك مع الدنيا أن تتألف

دَع عنك هذه الدنيا وادخل نار العشقِ، انطلق إلى المدى البعيد، أيَليقُ بك أن تتخلَّفَ؟

ليس رصيد هذا الجسد نارًا ولا ماء ولا ترابًا، إلى أصلها يرجع كل منها، أيَليقُ بك أن تَخلَفَ؟

دار الأصنام والخَمْرِ مسجد ودار حقيقية لك، لن تذهب نُقودُكَ سُدى، أيَليقُ بك أن تُلَفْلِفَ؟

لأنك تُؤمن بالآخرة دَعْ عنك هذا الانشغال الكاذب ،أنتَ تَعشَقُ المال والثروة، أيَليقُ بك أن تَقْرَفَ؟

تقتني الأموال قائلاً «هذه لي»، فهل تتحدّى الحق؟، لا تَظُنَّ أَن «السلطان» سيغضّ عنك، أيَليقُ بك أن تَسخُفَ؟

 أنتَ دائمُ الفَلَقِ ليلاً ونهارًا ودائمُ التَّصَعْلُكِ، ذلك الكريم يمنحك رزقك، أيَليقُ بك أن تتكلف؟

 كُلِّ وأَطْعِمْ أيّها المسكينُ ، إذا ما نقص فليمنح الله، ذات يوم يواري التراب جسـدَك، أيَليقُ بك أن تتصلف؟

 سكرتَ يا يونُسُ سكرًا شديدًا من كأس العشقِ ، یو وصَلْتَ إلى الحقِّ في نَشْوة ، أيَليقُ بشَرابك أن تتكثف؟.



أهو عاشق:

من لَمْ يَهَبْ روحه في سبيل العشقِ أَهوَ عاشق ،لم يبذل جهده للوصول إلى الحبيبِ، أَهوَ عاشق

من لم يربط يربط حُبَّ معشوقه بروحه ،ولم يَطْوِ دفترَ الشَّهَوات أَهُوَ عاشق

دع نفسك للعشق لِيَطير بك في السمـاء ، من لم يحترق في النار كالفراشة أهوَ عاشق

مَنْ لم يَبتَعِدْ عن الأهواء ولم يَشْرَبْ من قَدَح العشقِ ،ولم يسلك دَرْبَ الحبيب أهوَ عاشقٌ

مَنْ لم يَتَرَبَّضْ ليلاً ونهارًا ويركع في الخلوات ،ولم يحترق بنار العشق في السَّمَر أَهُوَ عاشق

 يا يونُسُ اصبر على ما تعانيه من فراق الحبيبِ، من لم يرشُق قلبه بنار العشق، أهوَ عاشقٌ



ينبغي سُؤالُ العارفين:

ينبغي سُؤالُ العارفين: ما هذه الروح في هذا الجـسـد ،الروحُ ذاتُها هي قدرة الحقِّ فما الدَّمُ في العروق الفكر هو الغلامُ الخادم فما هذا الخوف والألمُ، الآهاتُ ثِيابُ العشقِ فمن المتربّعُ على العرش الموثوق

الشكرُ لِوَحْدانيّةِ مَنْ خلقَنـا من العَدَمِ، نحن أصلاً من العدم، فما بالُ المُلْكِ الممحوقَ

خلَقَنا الله وقال: شاهدوا الدنيا وقال الدنيا، ذاتُها فانيةٌ فما بال سليمان المرزوق

سَلُوا يونس مريدَ طابدُوك: ماذا فَهِمَ من الدنيا هذه الدنيا، لا قرار لها «مَنْ أنتَ ومَنْ أنا» سؤالٌ مَخْنُوقْ



جرةً فارعة الطول:

صادفت شجرة فارعة الطول وأنا أمشي في الطريق، همستُ لها: أيتها الرشيقةُ احْمِلي عـني سِرَّكِ الرَّقِيقِ

ما المعنى في هذا الطولِ العالي والدنيا فانيةٌ ، دعي عنكِ الفضول وتعالي دَرْويشةً على الرّيقِ

إلامَ تحتاجين وفيم ترغبين والقلبُ مُتجه للحَقِّ، وقد تحلَّيْتِ بهذا الحُسنِ والجَمالِ والقد الرشيق

يدور الفلك ويشيخُ الشَّجَرُ والطَّيور على أغصانه، ولم تَحُطَّ على غُصْنِكِ أخْفافُ طائرٍ أو حمامٍ أو بَطاريقِ

ستزولين يوما ما وقَدكِ العالي ينبطحُ على وجه الأرضِ، قط أغصانُكِ في النّارِ لِتَحْمِي المِرجَلِ العَمِيقِ

يا يونُسُ بَلَغَ تقصيرُك مئات الآلافِ فاسأل عن دَرِبكَ، للشجرة الجافة وامض مُطمَيْنا تَجولُ بِبَصَرِك في الطريق



إذا دخلت طريقًا بدونك:

إذا دخلت طريقًا بدونك ليس بوسعي خَطْوَ الطريق، استمِدُّ منك قُوتي لأحمل رأسي القَلِقِ

بك يطمئن قلبي وروحي وعقلي واحساسي ،إلى الخليل دغ جناحَ روحِكَ المُندَلِقِ

مَنْ تنازل عن نفْسِه صَيَّرَهُ الصَّقْرُ معشوقا ، وحَرَسَ أسرابَ البَطُ والحَجَلِ والأَبْلَقِ

قدرةَ ألْفِ حمزة منح المولى الجليل لطالبِ العشقِ، وأزالَ من طريقه حواجز تمنعه من المعشوقِ

مائة ألفِ فَرْهادٍ يحفرون الجبال بمعاولهم، يحطمون الصخور إلى ماء الحياةِ المُشْرَقِ

عين ماء الحياةِ هي مُلتقى العُشّاقِ، حديثهم عند العَيْنِ يزيد لهفة المُحْتَرِقِ

أَعاشِقٌ مَنْ يحب جنة الله ،فالجَنَّةُ فَخُ لِصَيْدِ رَوحِ الأحمق

ينقاد العاشق لما قيلَ له فلا سبيل لكسر القلوبِ ، يكون مسكينًا بائسا يكرّسُ حياته للطريق الحق

رأينا الذين جاؤوا وعبروا والذين نزلوا ورحلوا ، يقي كما هو مَنْ شرب رحيق العشقِ

لم تتعلق روحُ يونُسَ لا بالجنّةِ ولا بجهنّم، شَدَّ الرحال إلى الخليل للقاءِ جوهرِهِ الرَّشيقِ.



سَلَبَـني مني عِشقك:

سلبني مِنِّي عِشقُك لا أحتاجُ سِواك ،احترق ليلاً ونهارًا لا أحتاجُ سِواكَ

لا أفرَحُ بالوجودِ ولا أتأسف على العَدَم ،أتسلى بعشقك لا أحتاجُ سواك

عِشقُكَ يقتُلُ العاشقين ويَعْمِسُهم في بَحرِ اللوعةِ ، يُحِيطُهُم بالتَّجَلي وبالفَيْضِ لا أحتاجُ سِواكَ

أود أن أشربَ من رَحيقِ العِشقِ فأصيرَ مجنونًا في الجِبالِ ، أنتَ في بالي في غَدَواتي ورَوْحاتي لا أحتاجُ سِواكَ

كلُّ صوفي بحاجة إلى الصُّحبة وكلُّ أخ إلى الآخرة، كل مَجنون بحاجةٍ إلى لَيْلى أما أنا فلا أحتاجُ سِواكَ إذا ما قتلوني وذَرَوْا رَمادي في السَّماءِ ، سيقولُ تُرابي صارِحًا لا أحتاجُ سِواكَ

ما سموه جَنّةً عدد من القصور والحوريات، أعطها لمن يرغَبُ لا أحتاجُ سِواكَ

يُنادونني يونس وتزداد ناري يوما بعد يومٍ، مقصودي في الدّارَيْنِ لا أحتاجُ سِواكَ



إذا سألك أحد عن إيمانك:

أترك زينة الدنيا يا خليلي فهي ريح وخيال، متى التزَمَتْ بِوَفائِها لنا وكَمينُها أشكال

لا ترغب في العُمْرِ الفاني فلِمَنْ بَقِيَت الدّنيا ، مائة ألف مَلِكِ وسُلطان لم يبق منهم إلا أموال

كم من الأفكارِ الجَمَّةِ رافقتنا في طريقنا، كلُّ فكر خارج عن نطاقِ الحَبيبِ بَطَال

لا تترك لغيرِك أنْ يُسَدَّدَ حِسابك ، فلا تَقَعَ في حالةٍ يُرثى لها ومصيرك أطلال

أقتل رغبة النَّفْسِ ومَدَّدْها على المَغْسَلةِ ، لَمّا مُتَّ طَائِعا أو كارِهَا ناوَلَك غَسّال

إذا سألك أحد عن إيمانك بالحَقِّ، قَبَّلْ يَدَيْه ورِجلَيْه رَدًّا عليه والباقي قيل وقال

يا يونُسُ لا مَناصَّ لك من الصّراط المستقيم ، ستشهَدُ الحَشْر والنَّشر حيثُ إلى حق اليقين وصال.



الحق يُحيط بالعالم:

الحقُّ يُحيط بالعالم لكنَّ الناسَ لا يعرفونه ،أطلب الحقَّ من نفسك، فهو بك يَتَّصِلُ

تصدقُ الدنيا قائلاً إنّ الرزقَ من مُلْكِكَ ،تَكْذِبُ يا هذا فقَوْلُكَ لا يَحْصُلُ

الآخرة بعيدة بعدًا لكنَّ الصَّدْقَ خير زاد، والفراق شديد القسوة لا إيابَ لمن يَصِلُ

كلُّ من يَفِدُ إلى الدنيا يشربُ من شَرابِها، فهي جِسْرٌ يَعبُرُ عليه لكنَّ الجاهل يَنفَصِلُ

تعالوا نتعارف ونأخُذ الأمور ببساطة، تعالوا نُحِبَّ بعضنا بعضًا لا العالَمُ مُتَأَصَّلُ

إذا أدركت كلامَ يُونُسَ و أصغيت إلى معناه ،فجديرٌ بك رَغَدُ الحياةِ فلا أحَدَ فيها يستأصِلُ.



أيها الحَبيبُ أحبك:

أيها الحبيب أحبُّك في روحي لك مجال ،لا أطيق النوم ليل نهار لي من العَجَائِبِ أحوال

إذا ناولت الوردة لا تلمس شوگها ، لا تخف من أعدائك لَكَ من الأحِبَّةِ حِبال

يسألني أعدائي مِنْ أين لَكَ بِهذا الكلام ، لا تسألوا من أين يأتي كلامي من أستاذ لي مِثال

أنفِقُ كلَّ ما تملكه للفقراء والمساكين، الدنيا لا تُبقي عندها أحدًا وللموتِ أشكال

مَن رَحَلَ بِمُفرَدِهِ بَقِيَ وحيدا في الطريق، أحتاجُ بالله إلى رَفِيقِ دَرْبٍ سِيَانِ نَملَةٌ أو غزال

يا يونُسُ نَفْسُك عاجزةٌ فانْتُرُ على وجهك ترابًا ، بين المعشوقِ ودَرْوَشةِ العاشِقِ ليست إلا أمْيال.



أهل المعنى لا يملون :

أهل المَعاني في دَرْبِ المعنى لا يشعُرُونَ بالمَلَل ،والقلوبُ المُصغِية إلى المعنى خالية من الخَلَلَ

يفنى الجَسَدُ وتَبقى الرّوحُ والذاهب لن يَؤُوبَ ،لا يموتُ إلا الجَسَدُ أما الروحُ فتحيا دونَ كَلَلِ

وعاشقو الجواهر إذا فتحوا مائة ألف طريق، ما لم يكن لهم من الحقِّ نصيبٌ فلا جدوى في العِلَل

حَذارِ أن تكسر قلب الحبيب فهو من زجاج ،ما أن انكسر الزجاج لا يعود ما كان عليه من جَلَلِ

إذا وضعتَ قَدَحَك قبل أن تملأه من الينبوع ،لو بقي ألف عام سيبقى فارغا دون إرواء الغلَلِ

ذا الخَضِرُ وذا إلياس شربا ماء الحياة، فما ماتا في هذه الأيام المعدودات بِضَلَلِ

الحقُّ خَلَقَ الدّنيا حُبًّا في محمَّدِ ،لا بقاءَ لأَحَدِ مِمَّن قَدِموا الدّنيا بدَلالِ

يا يونُسُ خُذْ أُهْبَتَك من الآن وعينيك تُبصرانِ ،لم يَعُدْ مَنْ ذهبَ مِنا ولن يَؤوبَ إيابَ المُكَلَّلِ



تمسك بأذيال العشق:

تمسك بأذيال العشقِ كي لا تصير عاقبتُك كالأطلال، لو كنتَ قارِئَ أَلِفِ عن العشق عرفته على أي حال إذا أصغيت إلى كلام العشق وتعلقت به روحًا، فديت له روحك فما بال المتاع والمال

إذا رغبت أن تعرف علامة النبيل قلت لك، هو فتى لكن في كلامه لا أثر للجُناحِ ولا الوَبالِ

والعارفُ أيضًا له علامة أن يحضُرَ في كلِّ قلبٍ، وأن يَخنَعَ خُنوعاً وسَلِمَ كلامه من القيل والقال

ألم تر كيف النّحلُ صانع العسل من كل زهرة، فلا وُجودَ للعسل في جُحورِ الفراش وذُبَابِ الأَوْحَالِ

إذا أردتَ الدَّرَّ والجوهر عليك خدمة العارفين ،يقول الجاهل ألف كلامٍ لا معنى له ولو ذَرَّةً من المثقال

يا يونُسُ البائسُ في  ِيدِ العشقِ ينقلبُ السُّمُّ الزُّعافُ ترياقا، لا يَحِلُّ العِلْمُ والزهد من غيرِ العشقِ ولا أكبر الأعمال



العِلْمُ معرفۀ ذاتِك:

العلم معرفةُ العُلومِ ومعرفة ذاتِك المتعلم، لو لم تعرف ذاتك فما الجدوى في التَّعَلُم

ما معنى قراءة لا توصلك إلى معرفةِ الحَقِّ، وقراءَ تُكَ دون المعرفة جُهد أصيبَ بِالسَّقَمِ

لا تقل تعلمتُ وعَرَفْتُ ولا تَقُل صَلَّيْتُ، إذا لم تعرف واصِلَ الحقِّ ما جَدوى التَّرَنمِ

فمعاني الكتب الأربعة تتجلى في الألف، إذا كنتَ لا تُدْرِكُ الأَلِفَ ما فائدة هذا العِلْمِ

تنطق الألفباء بحروفها التَّسْع والعشرين، أتذري معنى الألِفِ بعدَ أنْ نَطقتها بتناغُمِ

يقول يونس أيها الشَّيخُ قد تَحُجُّ ألف مرة، لكن الأفضل أنْ تَلِجَ في القَلبِ المُهَشمِ.



من يدعي العشق:

من يدعي العشق لا يتورّط بالطموح والنزوات، وليس للوالج إلى بيت العشق إلا الرغبة والاتجاه

 العاشق الحق لا يبالي بالدنيا والآخرة ،والعاشق من القلب لا يطارِدُ العِزّةَ والجاه

العزّةُ والشهرةُ مِنْ حُبِّ الدّني الدنيا،من أحبوا عزّةَ الدنيا أخنوا لها الجباة

لا يعرف ما العشق من يلفظه بلسانه ، تكلم أنتَ بِلساني غَمَرني الانْشِداهُ

من لم ينصرف عن الجاه فعِشْقه بُهتان ،لا يلتقي العشقُ في بيتٍ واحدٍ مع السفاه

 أيها القائلُ ليُونسَ عاشقا إياك أن تَغْبِطَهُ ،كم تاجرٍ خَسِرَ بعد سُلوكِ الطُّرُقِ طَويل الأناه.



الحمـد لله:

شربنا الشراب المقدَّمَ من الحق الحمد لله، عبرنا بَحْرَ القُدْرَةِ والعَقَباتِ الحمد لله

 هذه الجبال المنتصبة وغابة البلوط والبساتين ،عبرناها بسلامة وصَفاء الحمد لله

 نَضِرْنا بعدَ اليُبوسَةِ تَجَنَّحْنا وأصبَحْنا طيورًا، اصطحبنا بعضنا نتحَلَّقُ الحمد لله

في المُدنِ التي بلغناها والقلوبِ الصافية، نَثَرنا من معاني طابدُوك الحمد لله

تعال نتصالح وإذا كنتَ غريبا نتعارف، أَسْرَجْنا فَرَسَنا وانطَلَقْنا الحمد لله

زلنا شتاءً إلى بلاد الرُّوم حيثُ صَنَعْنا الخير والشرَّ ،ها هو الربيع قد حانَ ونرجعُ أدراجنا الحمد لله

كنا نبعا هزيلاً فتجمَّعْنا فَصِرْنا نَهرًا ، به سلْنا إلى البَحْرِ حتى فِضْنا الحمد لله

مَثَلْنا بينَ يَدَيْ طابْدُوك وأصبَحْنا عبيدا عند سُدَّتِهِ، يا يونُس كُنّا غُشَماءَ نَضِجْنا الآنَ الحمد لله



إلاهي اليك بسطت يدي:

أنت الكريم أنت الرحيمُ إلهي إليك بسطت يدي، لا دواء لي عند سِواكَ إلهي إليك بسطت يدي

حانَ الأجَلُ وانتهى المَوعِدُ وأفعم قَدَحُ العُمْرِ، مَنْ لَمْ يرتشف من هذا القَدَحِ؟ إلهي إليك بسطتُ يدي

عيناي انسابَتا إلى السماءِ وحَزِنَ ما هو بداخلِ صَدْري، تَعَطَّلَ زِنادُ لساني إلهي إليك بسطتُ يدي

ها هو كَفَني قد فُصِّلَ وتوجّهتُ إلى الحَضْرة الإلهيّة، فيا عجبًا لحالي هذا إلهي إليك بسطتُ يدي.

جاؤوا بماءِ عَسْلي وأدْفؤوهُ وتجمع الأهل والخِلانُ ،سلام على الأهل والخِلانِ إلهي إليك بسطتُ يدي رَكَّبوا أخشاب تابوتي ونَعَوْا بِالصَّلَواتِ وَفاتي ،اجتمعَ الناسُ يُؤَدّونَ صَلاتي إلهي إليك بسطتُ يدي

ذهبوا بتابوتي إلى المقبرة ووضعوه في لَحْدي ،تحلَّقَ الجمهورُ حول قَبْري، إلهي إليك بسطتُ يدي انصرفوا عن جثماني وألقوا الترابَ على جَسَدي، ثم تركوني وَحْدي هاربين إلهي إليك بسطتُ يدي

سبعةُ جَهَنَّمات وثماني جَنّاتٍ لِكلِّ منها طريقٌ، في كل طريق مائة ألفِ سُوقٍ إلهي إليك بسطت يدي

قدم منكر ونكير وكلّ منهـبر وكلٌّ منهما سَأل اسئلته، أجِبْ أنتَ عليها عنّي إلهي إليك بسطتُ يدي

انتبهوا فنحن في زمنٍ عجيب وتضرّعوا إليه مخلصين، كل مولود من أمَّ يَمُوتُ إلهي إليك بسطت يدي كفى يا يونُسُ أسهَبْتَ الكلامَ لتَكُنْ وِجْهَتُك إلى الله ،لا تحرمنا من طَلْعَتِك إلهي إليك بسطتُ يدي



خَدَعتَني يا عُمْري:

خَدَعتَني يا عُمْري فما عساي أن أصنعَ بك يا عُمْري، جعلتني بلا حراك فما عَساي أن أصنعَ بك يا عُمْري

كنتَ شُغلي الشاغل وكياني، كنتَ رُوحًا في رُوحي ،اتَّخَذْتُك سُلطاني فما عَساي أن أصنعَ بك يا عُمْري

عَطَفْتُ نحوك قلبي وشَمَمْتُك وردةً عَطِرَةً، ذَرَفتُ دُموع الحُزنِ فما عَساي أن أصنعَ بك يا عُمْري

لقد عادَ كُلُّ مَنْ قَدِمَ ومِنْ غلّ الدّنيا وغشها صُدِمَ، بَكَى مَنْ ضَيَّعَ عمرَه فما عَساي أن أصنعَ بك يا عُمْرِي

سيدَوَّنُ خيري وشري وينقطِعُ حَبْلُ العُمْرِ ،وتفسد صُورَتي فما عساي أن أصنعَ بك يا عُمْري

 يا لَيْتَك لم تتركني هاربًا ولَمْ ترحَلْ كَطَوافِ جَوّال، ولَمْ تشرَب رحيق المَوْتِ فما عَسايَ أن أصنعَ بك يا عُمْري

 سأبقى ذات يوم بدونك وأكونُ وَجْبةً للذئاب والطُّيُورِ، وأبلى فأصيرَ ترابًا فما عَساي أن أصنعَ بك يا عمري

 ألا تَعي يا يونُسُ البائِسُ ألا تتأمّلُ وتتبصَّرُ، المَوْتى تتفكَّرُ فما عَساي أن أصنعَ بك يا عُمْري



إلهي الحق:

إلهي الحق يا إلهي ليس لي من إله سواك ،اغفرْ ذُنوبَنا يا واسع الرحمات يا إلهي

 لك العِباد وأنتَ لَهُمْ وذُنوبُهم كثيرةٌ، أدخلهم جنتك وأركبهم البُراق يا إلهي

لا بالسلاطين ولا الأغنياء ولا القُصورِ، بل في قلب المساكينِ لَكَ قرار يا إلهي

 لا علم لي ولا طاعة ولا قوّة ولا طاقة، لن يَبيَضَّ وجهي إلا بفَضْلِكَ يا إلهي

فاعفُ عن يونُسَ مع عبادِكَ المُذيبينَ ،إذا ما لَمْ تَعْفُ عـنه ففِراقُكَ عَسير يا إلهي.



تكرم الحقِّ بِنَظَرِهِ لي:

تكرم الحقِّ بِنَظَرِهِ فَصِرْتُ أفتَحُ بابَهُ لـي، ودخلت خزائنَهُ أنْفُرُ درري وجواهري

لستُ تاجَ العِزّةِ ورَشَفْتُ كأس العشقِ، ميرتُ الأسوَدَ من الأبيض بعدَما ارتوتْ منه روحي

 أثْمَلَني وأوقعَني في العشقِ إِذْ كنتُ غافِلاً فأنضجَني، ميزت الخير من الشر بعدما أعادَ عقلي إلى رأسي

عاد شأني إلى الخير فتحرّر رأسي من الفَلَقِ، أصبحتُ مجنَّحًا أطيرُ بعدَما قطعتُ رأسَ نفسي

بَلَغَ الراحلون المنزل حيث استقروا ، مضى العُمرُ واكتفى القولُ اعتزمْتُ رحيلي

يا يونُسُ البائسُ المسكينُ منذُ أن عرفتَ طابُدُوك ، ووهبت له روحك وقلبك باحَ لك بكل الأسرار



وجَدتُ حبيب الأرواح:

وجَدتُ حبيبَ الأرواحِ سُحْقًا لكياني، تنازلت عن الربح والخسارة سُحْقًا لِدُكّاني

تنازلت عن ذاتي ورفعتُ حِجَابَ العَيْنِ، يلت وصال الحبيبِ سُحْقًا لظنوني

ذهبت مني ذاتي وظل وظلّ عند الحبيبِ مالي، أصبحتُ من قَوْمِ اللامكان سُحْقًا لِمَكاني

انقطعت عن العلاقات وطرْتُ نَحوَ الحَبيبِ، حَلَلْتُ بديوان العشقِ سُحقا لديواني

مَلَلْتُ من الثنائيَّةِ ووَلَجْتُ حَانَ التَّوَحُدِ، شربتُ رحيقَ أَلَمِكَ سُحْقًا لِدَوائي

لما سافر الكيانُ قَدِمَ إلينا الحبيب، القلبُ اليَبَابُ أفعم نورًا سُحْقًا لأماني

تخليت عن رغبة لا حد لها وسَيْمتُ الصيف والشتاء ،عثرتُ على أحسنِ البساتينِ سُحْقًا لِبُستاني

ما أحسن قولك يا يونُسُ أحلى من العَسَلِ والسُّكَّرِ، عثرتُ على شَهْدِ السّهادِ سُحْقًا لمَنْحَلي ورَيَّاني.



أنا حَسَنُ الطَّالِعِ:

أنا حَسَنُ الطَّالِعِ والبَخْتُ بَخْتي ، ها أنا الصِّنديدُ والتَّخْتُ تختي

لا خَوْفَ ولا رُعْبَ لي من الدجالين ، من الحقِّ أستمد طاقتي وقُدْرَتي

أبو بكر وعَمَر من عمالقة الدِّينِ ، على المُرتَضى مِصباحي وعُثمانُ مِسْرَجتي

لا أحد قادر على أخذ كرةِ الجُوكان من مَلعَبنا، أنا مَنْ يتلاعب في أنحاء الملعب بِكُرَتي

أنا يونس في هذه الدّنيا أنا يونُس، أنا عبدُ السُّلطانِ وسُلطانُ سُلْطَتي



وَرَدَ خَبَرٌ مِن الحبيب:

جاءَ خبرٌ مِن الحَبيبِ قال فليتجهَّز كلُّ عِبادي، وليتقوا بالمشائخ وبمن لا ينقضون عهدي

ما أحِبُّ في عِبادي هو الفقر والتصبر ، بنيت منه طريقا إلَيَّ يُؤَدِّي إلى معراجي

أمام الذين أنفقوا كَدْحَهم بِحُسْنِ الرضا، رفعتُ الحِجاب مِنْ رؤيةِ جَمالي

كل إنسانٍ سيقدم هديته للحبيبِ ، من لم يذكرني في الدنيا في الآخِرة لن يذكرني

لابد لكم أن تقدموا للحَقِّ ما يليقُ بهِ ، سترحلون من الدنيا الفانية إلى العالم الباقي

قولوا ليونُسَ أنْ يقف ويمسَحَ وجهَه بالترابِ، فيعمل بما قرأ ويُسْدي لنفْسِهِ نَصائحي



بينك وبينَ نفسِك حِجابُ:

أوصاني الخَليلُ بِالنَّظَرِ إلى وجهِ الحبيبِ فَنَجاني ، حمدًا للحقِّ أني فَتَحْتُ قلبي ورَأَيْتُ سُلطاني

رأيتُ الحقَّ وسرعان ما أصبحنا خليليْنِ ، أينما نَظَرْتُ تَراءَى لي وجْهُ الحَقِّ باطمئنان

باب الرجــاء مفتوح للمحبين للحق، إذا رغبتَ صُحْبَتَهُ اِسْتَلْهِمْهُ أَيُّها الفاني

بينَكَ وبين نفسِكَ حِجابٌ يمنعُ الرؤية، ألا ترى أن الحجاب هو الدّنيا فتجنَّب ما تُعاني

إذا لم تعرف ذاتك ولم تتلَقَّ مِن الواصِل نظرةَ الحَنانِ، وإذا لم ترفع الأنانية فأنتَ أمامَ كَيْدِ شَيْطَانِي

إذا لم تتعامل مع الحقِّ وابتعدت عنه لن يطهِّرَك، أربعة أنهار ولا سبعةُ بِحارِ متراميةِ الشُّطآنِ

الأولياء أبواب الحقِّ أما يونُسُ فهو البَوّابُ، بالمحبَّةِ دخَلَ الطريق واتَّخَذَها موقِفًا إلى الرَّحْمَانِ



العشق مذهبي ودِيني:

أيها العاشقون أيها العاشقون العشقُ مَذهبي وديني، رَأتْ عَيْناي وجة الحبيبِ صارَ الحِدادُ عُرسًا لي

لن أنادي أحدا يا أنا ولن أنادي أحدا يا أنتَ، ولن أقول لأحد هذا عبد وهذا سُلطان عَجَبًا لأمْري

منذ وصلتُ عِشقَ الحبيبِ الدّنيا والآخِرةُ سِيّانِ، الأزل والأبَدُ لو سألتني عنهما فهُما يومي وأمسي

لم يَعُدْ لنا أيُّ حِدادٍ ولا في قلوبنا أثَرُ الصَدَإ، النداء الواردُ من الحَقِّ نِداءٌ لا ينقطعُ عني

لن أفترقَ عن عشقه ولن أبتعِدَ عن عتبه، لو انصرفت عن ذاتي فَلْأصِلُ بك إلى ذاتي

ذاك الحبيب بعثني لأشاهِدَ هذه الدنيا ، جئْتُ وشاهدتُ زينتها لكنّها لن تَخْدَعَني

وَعَدَ عِبادَهُ بمشاهدتِهِ في الغَدِ المَشهودِ ، غدي الذي يَفْرَحُ به الأحِبّاءُ هو حاضِري

اتَّخَذَك يونُسُ دينًا فما بال الإيمان، أحوال العاشِقِ اليوم وغدًا هذا هو دَيْدَني



سيحدث لك ما حَدَثَ لهم:

إذا كان لا بد لك من عِبرة تأمَّلْ مَقْبرةً ،ستذوب وأنتَ تتأمَّلُها ولو كنتَ صَخْرة

كان كثيرًا مالُهم تأمَّل كيف أمسَتْ حالهم، وأخيرًا صارَتْ بلا أكمام ولا جُيوب قمصانهم

أين القائلُ المُلْكُ لي وأينَ الّذين شَفْتَرُوا للقُصور، يرقُدونَ الآنَ في دارٍ تُغطّيها صَفائِحُ حَجَرِ العُصورِ

لم يدخلوا القلوب لا زَهَدوا ولا عملوا الصالحات، فلم يصلوا إلى الطمأنينة إذْ ما فات مات

أين من كلامهم سُكَرٌ وأين مَنْ وَجْهُهم قَمَرٌ، مَنْ غابوا واختفوا ولم يبق لهمْ لا رَسْمٌ ولا أثر

كانوا ذات يوم سادة جعلوا على أبوابهم حُرّاسًا ، تعال وتأمَّلْ كيفَ السّادةُ والعَبيد زادوا التباسا

ليس للبابِ داخِل ولا للطَّعامِ آكِلِّ، ولا للنور عاكس ويومُهم أمس ثاكِلٌ

ستترك يا يونُسُ ذاتَ يومٍ كُلَّ ما تقولُ هذا لي، سيَحْدُثُ لك ما حَدَثَ لهم فالزَّمَنُ يَبْتلي



هذه الروح ضيف في هذا الجَسَدِ:

مضى عمري كريح هبت ومضت ، خال لي أنه في عُمْضَةِ عَيْنٍ وَمَضَتْ

الحق شهيدهذه الروحُ ضيفٌ في هذا الجَسَدِ، تنصرفُ يوما منها كطائر طارَ من قَفَصِ الأَسَدِ

 شبَّهوا ابنَ آدَمَ البَائِسَ بالزَّرْعِ منه ما ينمو، ما ينمو ومنه ما يَضيعُ كَبُذورٍ منثورةٍ على الأرضِ تتلوَّمُ

لم يُوجع قلبي شيءٌ كَما أَوْجَعَهُ فِتْيان، ماتوا كأنَّ السَّماءَ حَصَـد زَرْعَها الرَّيَّان

إذا عدت مريضا وقدَّمت له جُرعة من ماء ، غدًا تَجِدُها أمامك رحيقا أكرمك رَبُّ السَّماءِ

إذا رأيت مسكينًا ومنحته ثوبا مستعملاً ، تَجِدُهُ غدًا أمامك ثَوْبَا فَصَّلَهُ الحقُّ تفصيلاً

يا يونُسُ يقولون إنَّ في هذه الدّنيا سيبقى اثنانِ، هما الخضر وإلياس كأنّهما تجرَّعا ماءَ الحياةِ سِيَانِ



لا تَقُلْ كلامَكَ لِمَنْ ليس بمُدرك:

لا تَقُلْ كلامَكَ لِمَنْ لا يُدْرِك المعاني، تمنَحْ قلبك لمن لم يأخُذ نصيبا من التفاني

هذا البناءُ جَحَرُهُ بَهيج لكنَّ باطنَه خالٍ، البومةُ النَّاعِقُ ليل نهار لا تسكن تحتَ سَقْفٍ عالٍ

الحدأة تصنعُ لها عُمَّا لكنّها تخطف فرخةً من عُشْها ، والحدأة نفسها تهرب من الصَّقْرِ والجيفةُ بينَ مَخالبها

لا أُلْفَة لها مع الصَّقْرِ ولا صِلةً جديرةً لها مع الحق، لا ترجو المروءة ممّن ليس له نَظْرَةُ الصَّفاءِ والصدق

الناس كثيرون شكلاً لكن قليلون يَمنَّا وخَيرًا ، لِحُسْنِ حظنا لنا محمّدنا أسوَتُنا أوَّلاً وأخيرًا

طريق الواصلين أدغال بيد أنه يبدو سهلا للثرثارين ، وفي الأدغال كثير من الأبطالِ والشُّجعانِ والدَّجّالين

الشيخ والعلامة والولي سواء في طريق الواصلين، يونُسُ خادمُ الدّراويش وقُدْوَتُهُ «طائِدُوكَ» خيرُ العارفين



أيُّها الواصِلُ إلى العِشْقِ:

أيها الواصل إلى العِشقِ افتح عينيك وانظر حولك ، الا ترى كيف ظَهَرَ هذا الزهر الجميل الملوَّنُ وهَلَك سل هذه الأزهار وهي تتحلّى وتميل إلى الحبيب ، سلها يا أخي إلى أين أزمعْتَ السَّفَرَ تحتَ الشآبيب

ترى كلَّ زهرةٍ بألفِ دَلالٍ تُسبِّحُ الحَقَّ وتتزهَّدُ، وهذه الطُّيور تصدَحُ ذكْرَ الحَقِّ عَذَّبًا وتتنهد

 تسبح قدرته على كلِّ شيء وكونه سميعًا بَصيرًا، لكنها تذبَلُ عندما تذكُرُ أنَّها تعيش مدى قصيرًا

يدب فيها اليُبْسُ يوما بعد يوم وتتساقط على التراب، هذه عِبْرَةٌ لمن يفهمُ ويُدرِكُها أولو الألباب

إذا لم تأخُذُ نصيبَك من العِشقِ فلا حضورك حُضورٌ، ولا يَسْمَتُك بَسْمَةٌ ووُجْهَتُك الأخيرَةُ موتٌ يَحْمورٌ

با ليتك وفيت عهدك وشعرت بالغَمِّ والحُزنِ، لَيْتَكَ وذُبت في مكانك لتتخَفَّفَ من الوزن

عرفنا أنَّ من يأتِ يذهب ومن ينزل يرحَلْ ، ومَنْ يُدرك هذه المعاني مِنْ راحِ العِشْقِ يَنْهَلْ

 يا يونس كفى من هذا الكلام واترك نفسك وأمْرَها ، ماذا ينبع منك مادامَ من الحَقِّ خيرُ الدّنيا وشرها



قلبُ العاشِـق: 

قلب العاشق مفعم بهدايا بَعَثَها مُجاب، كيف يُدرِكُ مَن لا يعشق فالشريعة حِجاب

العشق روح العاشقِ يُهْدِيهِ بكُل ماله وكيانه، هديّة العاشق لمن لم يعـشق مصيبةُ زَمانِه

منهم من يحب المرأة والأولاد والجاه والمال، منهم من يحب البيع والشراء ما أكثر هذه الأحوال

ما شأن العاشقِ بالدّنيا سوف يتركها يوما ما ، تشبَّتَ بذَيْلِ العشقِ لا يعبأ بأي ما

ناولني السلطان قدَحًا من الأزلِ عند القرى، منذ أن شربتُ منه أتأوه ولا أدري ما جرى

يا يونس البائس من العشقِ صرتَ مُسكرا، وابق في مقامه على الدَّوامِ مَذهولاً حائرا



لا ننصح من لم يعشقون:

لا ننصح مَنْ لا يعشقونَ فَهُم لن يَنتَصِحوا ، مَنْ لم يَعشَقُ يُصبح حيوانا لا يَنتَصِحُ

لا تتُعِب نفسك من أجل الحدأة الرمادية، سرعان ما تنشغل باصطيادِ الخُلْدِ في الليلةِ التالية

من وُلِدَ صفرًا مَهيبًا أثنى عليه مَنْ هبَّ ودبّ، من يأبَة بصقر ضعيف مِنَ الوَهَنِ احدودب

إذا ما وَضَعْتَ الماء على حَجَرٍ أسودَ خمسين سنة ، سيقى الحَجَرُ محضَ حَجَرٍ ولن يُنبِتَ سَوْسَنة

با يونُسُ لا تكُن من الجاهلين ولا تبعد عن العارفين، الجاهل جاهل وإن كان مؤمنًا سيظل من الجاهلين.



مُسلِمُو الزَّمَنِ:

مُسلِمُو الزَّمَنِ خَلَعُوا العِدَارَ وخُبَنَاءُ المَرامِ، لا يهتمون بالحَلالِ ولا يعبؤُونَ بالحَرامِ

منهم من يقرأ القرآنَ دونَ إنصات، سمنت الشياطينُ لها أقوى العَضَلات

أفعَمَ الدُّنيا الحَرامُ والخَمرُ ، صار محترما الفاجِرُ والشِّرِّيرُ

إذا تكلّمتَ لأحدهم عن الرّحمان، أطرَقَ رأسَهُ صامتًا خِلْتَهُ أمينَ الزَّمان

الطَّالِبُ في عِراكِ مع عِراكِ مع أستاذه، والولد في شجارٍ مع وَلِيّهِ ملاذه

عض المساكين عن عَجزِهِمْ بَصَرَهُمْ ، بَدَوْا مَهيبينَ أمامَ ناس مكسورةِ عَصَروهُمْ

أحل الشيوخ أنفُسَهم محل الأنبياء، أحَلَّ وأوقعوا في ورطاتٍ من الناس الأبرياء

لم يأخُذوا حَديثَ النَّبِيِّ على محمل الجد، صارَ الناسُ أكثر قيمة من الحَقِّ المُمَجَّدِ

تعال يا يونس إذا كنتَ عاشِقًا تُبْ إليه، التوبة النصوح آخِرُهُ خَيْرٌ فتوكَّل عليه



من قال إنه مسلم:

من قال إنه مسلم يتحلى بشعائر الإسلام ، يأتمر بأمر الله ويصلّي الخمسَ باستسلام

ينهض مع الفجر ويغمر ريغمس يديه في الماء ، هكذا يتخلّص من جهنّمَ ويُصبحُ حُرَّ الأصداء

يُصلي الظهر لينال كل ما يطلبُهُ، ويُردي قتيلةً نفْسَهُ الْعَدُوَّةَ وَهْيَ تسلبه

يُصلّي العصْرَ فيعيش حياةً صافية، يَصِلُ وعندهُ يَبقى في عافية

بركعاتِ المغرِبِ الثَّلاثِ تذوب الذنوبُ كالجَبَلِ، تُفيتُك صالِحاتُك في القَبْر كالشَّمع المُسالِ

الله جَلَّتْ قُدرتُه يحبُّ مَنِ اسْتعدَّ لصلاةِ العِشاء، وأكمل نواقص إيمانه الذي يقوده إلى رَفْعِ الغِشاء

من لم يأخذ بهذا الكلام وعن صلوات الخمس ساهيًا ، لن يكون مسلما صالحًا مصيره جهنّمَ يدخلها هاذيًا ألم تر كيف أن المصطفى أوفى بعهدِهِ صادقًا ، تَرَ فجاء الآنَ دَوْرُ الأمة تبلغُهُ من صفائِها دافِقَا

لو ترغب في حمية الدينِ فلا تمنح للنفْسِ مُرادَها ، يا يونُسُ لَمّا تُصَلّي على النّبِي أَطْلِقُ بِعِشق لها عِنانَها



عن العقل والروح:

إن أحببت الدنيا أصبحت هي إيمانَكَ ، تكون دائم العطش لها، لن يُرْوِيَ ظَمأَكَ

ما أحبَتَه من قلبكَ صار إيمانَكَ، كيف لا تحبُّ الحبيب وهو سلطانُكَ

 الحب هو الفاصل اصل بينكَ وذاتِكَ، الحب من يوجهك إلى مُيولكَ

لا مَقْصد لك إلا مَن تحب ، هذا لب المعنى والباقي باطله

في هذا الطريق لا داعي للتخاصم، ما تُحِبُّه هو مقصودك فيهِ اعْتَصِم

مَنْ لم يتحمّل الوقوف عند العَقْل نِصْفَ يَومْ، فكيف له في حضرة السلطان أن يتلوَّم

نأكل من النعمات وهي لا تنفذ ، لا أحد منا يعرف من أين تنفذ

الواصل من وَصَلَ هذه الطمأنينة، الواصلُ مَن وَصَلَ شاهد وجه المعشوق يقينا

لن يذوقوا موتا حقيقيًا ذاتَ مَرَّة ، يأخذون من نصيبهم مَرّةً بعدَ مَرَّة

يا يُونُسُ هذا الكلامُ بأكمله كلامك ، أنت أوّل السامعين لأنه صَدَرَ عنك

إذا عندك ما تريدُ قَوْلَهُ وَشْوِش إلى نَفْسِك إيَّاهُ ، كرش الخاص والعام في قلبك مُلكًا لله

على أكتاف النابغين تتسامى الأمور، وقَرْهُمْ سائرين في طريق بلا صُخور



عن الكبر:

لا يُعجب المتكبر إلا بشخصه المغفّل ، يقف في الأعالي ولا ينزل إلى الأسفل

رُبَّ معتلين عروشًا سرعان ما نزلوا منها ، رُبَّ قاتل «أنا» احتشد الذبابُ على جثّتها

إياك أن تنتابك الغطرسة ، لن تقربك من الله الغطرسة

 أينما وصل المتغطرس كلامه ، يلعنه مَنْ سمع أخباره

حذار أن تكون للكبر رفيقا ، حيثما وجدته قاتِلهُ طليقا

ضَعَ الكِبْرَ جانبًا فلا ولاءَ لهُ، ويل للمتكبّر يومَ طُمِسَتْ صورتُهُ

فطهَّرْ نفسك من الكبر قبلَ الفَناءِ ، لِتُنقذ ذاتَك من قَفَصِ العَناءِ

شاهِدُ المتغطرسَ تَرَ أنه يضطرِبُ، ذاق الأمَرَّيْن أينما يقتـرب

لكل امرئ طريق إلى الحق في قلبه ، من لا يُدركه يكن غريبا في حوزته

أمعِنُ النَّظَرَ فالطريق الحقُّ مخفي في قلبك، للخواص مكانة مرموقة في بالِكَ

من ابتعد عن القلب بالباع والذراغ ، في لن يحصـد في عمره إلاّ الضياع

أرباب القلوب يعرفون ماذا يقول الفؤاد، أرباب القلوب يعـرفون ما يحوي الفؤاد

وأسفاه كل عمرِك ذَهَبَ سُدى ، فَصَلَنك الغطرسة عن الهُدى

ما قيمة الكبـر حتى تتبعه ، أَتُرهِفُ إلى الحقِّ السَّمعَ حتّى تسمعه

أنتَ عدوُّكَ تُرى هل لَكَ صديق ، خُلق رديء ورثته من نفس لا تليق

أينما لجأت وأنتَ بهذا الطبع، لَما تطهَّرَ قلبُك من هذا النَّبْع

إلى متى ستواصل نأيك ، متى تكون قدوةً في دربك

خُلق لم يسبق أن يتطبَّعَ به أَحَدٌ ، فمَنْ منحك إياه لهذا الحد

عليك أن تُميّز بين خصومك، وبين من يتأسفون على حُبورك

الغفلة في الطريق لا تُعتَبَرُ بصيرة ، أطلِقْ عنانَ الرغبة تكلّمتَ كثيرًا

الكبرُ دائم التمرّدِ والعصيانِ ، يقضي شتاءَه في قِمَمِ الجبالِ

انظر إلى التواضع كيف يجري نهرًا، تحدوه رغبةٌ شديدة كي يَصيرَ بَحْرًا

وإن كان ماءُ النَّبعِ متدفقا في الفَيْضِ ، فلا يصل البحرَ بل ينزل في أديمِ الأَرضِ

يجري الماء ويمتزج بفروع النهر ، والمياه تجتمع لتنصب في البحرِ

كنتَ نهرًا قبل أنْ تَصُبَّ في بحْرِك، والآن تغوص فيه فأدبر لغيره ظَهْرَك



عن الغضب:

ما هذا التهاون والتقاعس للدّارَيْنِ ، ألا تعلم أنك ستحاسَبُ الدّارَيْنِ

لن تنال بهذا اللغو واللهو الراحة ، ولا تخترقُ الصحاري لتصل الواحةَ

قضيت عمرك دون إزالة الحجابِ، دون التحلي بالعمل الصالح والآدابِ

عليك أن تتميز في قولك أمام السلطان، أن تُسرعَ في خدمته قبل فوات الأوانِ

متى ما اعتزل المرء العمل الفاني، يَصيرُ عبدًا حقيقا صادِقًا للسّلطانِ.



عن الصبر:

أُكَلِّمُكَ عن الصَّبْرِ وأحوالِه، إِلَيَّ اصْغِ إلي خُذِ الصَّبْرَ لقاءَ مالِ الدّنيا كله

الصّبرُ من الرّحمان لنا عَطاء، والصّبْرُ يهزم المفسدين هزيمة نكراء

يتولّى الصَّبرُ على عاتقه إحسان الناس، بعين الصديق والعدو من الانحباس

يظلُّ الصابرون سَعدًا ويُمنّا، يزيدون تبلاً وسُمُوا وعُلُوًّا

تعرف كيف كان يوسف داخل البئر، صبورًا انتظر فيها ذُو الوجه القمر

لا يعرف ما هو الصَّبرُ إلا الصابر، ولا يعرف ما الطمأنينة إلا الصابر

تَحَلَّ بالصَّبر رَفَعك عنده العرشُ، الصَّبرِ البَراعَةُ تتعرَّشُ

نحتاج إلى الصبر الجميل في كل الأحوالِ ، به تتحول السمومُ إلى عَسَل الأعسال

عليك بالصبر في كل الأحوالِ، لن يتعدّى الجَزوعُ حدودَ الأقوالِ

من اتخذ الصبرَ مَسيرَهُ، جعل خيرًا مصيره

أترك ما يشغلك وادخل بيت الواصلين، حيثُ تَسَعُ القلوب طمأنينة الصابرين

به يمر طريق الأنبياء والأولياء، به ينال مالهم العباد الأوفياء

به تكتشفُ المعادن والمناجِمَ ، به تكتشف المرجان والمعاجم

لا ينضج ولا يكتمل رفاء الجزوع ، يغامر لكن هيهات أن يصل إلى اليَنبوع

إذا كنت تريد مني نصيحة أقولُ لكَ، اطلب العُلا صابرًا لتُصلِحَ  َشأنَكَ

الصبر مفتاح كل المصاعِبِ، والصبر مبدّدُ كُلِّ الغَياهِبِ

الصبر ليس أمانة من الدرجة الثانية، تدلك على المعراجِ والطُّورِ وأماكن غالية

الواصل إلى المعراج وصل إليه بصبره، والصابر يتعايش مع الموت في حياتِه

يا يونس إذا كنت صادقا في كلامك ، نَحَلَّ بالصبر لتجعله أسلوب حياتك

لن يبقى أثر للغضب عند المرء الصَّبور، لن يبقى أثر للأخلاق السيّئة في الصدور

إذا رغبت في السعادة بَجّل الصّبر والصابرين، لیکن دستور حياتك والله معين الصابرين



عن البخل والحسد:

يهرب الحاسد من نفسِهِ الحَدْباءِ، بُذورَهُ على الأرضِ الجَدباء

يَضُرُّ الحاسد كلُّ عَمَلِ يفعَلُهُ ، ما أعجَبَ أنْ يُبيدَ بنفسِهِ نفسَهُ

لا يتلذّذُ حتى من السكر، ولم يأخُذ نصيبَهُ من التفكَّر

لا يُحَرِّكُ ساكنا لحاجة يقضيها ، لكنه دائمُ الحَفْرِ لِحُفَرِ يقعُ فيها

أتُريدُ أنْ أُخْبِرك ما هي طبيعةُ البَخيل ، هو الشحيحُ على ذاتِهِ ولو بالأكلِ القليل

لا يُعطي لنفسه ما كسب من مالٍ ، يداه مربوطتَانِ بِعمل الخير بأي حال

ما هذا الحالُ أنتَ يا عديم الفائدة ، لا تبذل أقل جهد يا مُختَلَّ القاعدة

ألا ترى ما عليه روحُكَ من حال، أي مخلوق أنتَ هل لك اسم ذو بال

ما أقصر نَظَرَك وما أفقرَ فِراسَتَك، لمْ تَخْلُ ولو بلحظة على نفسك

من المُحالِ أنْ يكونَ البخيل عاقِلاً، لا أحد يصفّقُ عليه تصفيفا ليسَ متثاقلاً

دع مالَ الدُّنيا ولا تُعلّق قلبك بها ، شئت أم أبيتَ ذاتَ يومٍ ستُعيده لها

ليس لك أن تتقدَّمَ سُليمانَ في المال ، الحقيقة أن لك نهايةً في الحالِ والمَآل

اِعْلَمْ أَنَّ البُخلَ شَغَلَك عن الحَقِّ ، هيئـات لحَمِيَّتِكَ وَسَعْيِكَ المُتَألِّقِ

ما الجدوى الذي تَجْنيه من الحَسَـد، ما تليق به عند إرادةِ الرَّحمان يتجَسَّد

هو الذي له معرفة كاملةٌ بلزومِ ما يلزَم، القادر الذي يوزّعُ الرِّزْقَ كما يلزَم

حَدِّقَ بِبَصَرِك نحو نصيبك ، هَبِى نَفْسَك لما سيُصيبك

حيوان بلا زكاة وعدم التصدق بمال، لا خَيرَ ولا بَرَكةَ في مثل هذا الحال

من خان رفيقَهُ وغَدَرَ به ، طعنه في ظهره من دربه

إذا عرفت من يرافقُكَ في طريقك، وجدت طريقَ الخَلاص لنفْسِكَ

لا يَمَسُّ أهلَ الصِّدِقِ البُخْلُ ، ولا الكبر ولا الحَسَدُ ولا الخَلَلُ

سوقُ الحسودِ معروفٌ أينما كان، لا تَبْرَأُ روحُهُ من الشَّجَرِ متى ما كان

لذلك حياتُه تمضي في نَدَمٍ ، ويهلك ألف مرّة في لحظَةِ عَدَمٍ

لا فرحة له اثنَيْ عَشَرَ شهرًا في العامِ كامِلاً ، شَبْعان من القَلَقِ إن كانَ جائِعًا أو آكِلاً

كل يوم تتدفق من اللهِ نِعَمٌ عَديدة، ولكل قادم جديد يمنح ملابس جديدة

صبح جديد ومساء جديد وحال جديد، معيشة جديدة وعصر جديدٌ ووصال جديد

القدح جديد وفي غاية الجدَّةِ المَشْرَبُ، العشقُ جديدٌ والمجلسُ جديدٌ والمُطْرَبُ

ألا ترى كيف يأخُذُ كل نصيبَهُ، دونَ نَقْصٍ أو زيادةٍ كلُّ يُصيبه

البخيل مع قارونَ سُيُحْشَرُ ، وهو كمِثْلِ قارونَ بالمالِ يُؤْسَرُ

أمر الحقُ بالزُّهدِ الأنبياء والأولياء، هم أحَقُّ للزهد فهُمْ زَهِدوا عن الأهواء

لكنَّ الزُّهدَ لباحِثِ الجاهِ مُحالٌ، إذا لم يعِ المرءُ هذا فأمرُهُ بَطال

لا حجاب أمام من يشاهد الحبيب، أيعقلُ مَيلُ العَاقِلِ إلى غيرِ الحَبيب

لا يميل إلى المادة قلبُ النّاسِكِ ، لأنَّ الواصلَ لا يَصِلُ إلا بالنُّسْكِ

من ينشغل بالدنيا الفانية والجاه ، لن يشاهد الحقَّ إلا بالاتجاه

شبعَتْ يدُ السَّخِي من سوء الإنفاق، لأنَّ بِالزُّهْدِ والوَرَعِ كلَّفَنا أعظَمُ الرّفاق

سبق السخي مائة الف فارس، فنال المكافأة بعد سباق شرس

لن يصل اليه مائة الف معارك، ولن يقدروا على اقتفاء اثر مبارك

ليس الكريم كريمًا من أجل جَنّاتٍ ، ولا لأجلِ تاجِ أو حُلّةٍ أو حُورياتٍ

سامع الحق لا يحتاج إلى الجنّةِ وحور العين، وزاهِدُ الدّنيا لا يحتاجُ إلى القصور وحور العين

لذلك يلمعُ في قلبهِ النّورُ وفيرا ، لا يميلُ عنه إطلاقًا ولو يسيرًا

لا باطل في هذا القولِ ولا هُراء، من يبحث عن ذاتِهِ يجدها إن شاء

إعرف نفْسَك وجِد أينَ أنت ، لا أحَدَ سَبَبُ طالِعِك إلا أنت

من يعرفُ ذاتَك أفضل منك، أمضيتَ عُمْرَك بما فاتَ منك

كيفما تخيى تَمُتْ على هذا القَدِّ، اليوم ليسَ سوى يومِكَ في الغدِ

لا يوم ولا غد لسامع الحق الاحد، لا تترك عمل هذا اليوم إلى الغَدِ



عن القذف والنميمة:

النميمة دم الحيض في فمِ النّمّامِ، تبقي النمام تبقي بلا رحمة لا التمام

دَعِ النميمة إذا كان لك رأسٌ يَعقِلُ ، لتملأ خزينتك بما للفطنة يصقُلُ

أمامك عوائق كثيرةٌ عن خزينةِ السُّلطان ، أفق من غفلتك وأصغِ لكلامي الرَّنّان

من التمس حاجةً في بابه ، وَصَلَ مقصوده من جَنابِهِ

النميمةُ والغيظُ ماحِيانِ للثّوابِ ، لذا يجتَنِبُهُما أولو الألبابِ

إلى متى تتغاضى حَذارِ من العارِ، ولِمَ تُلقي بنفسِك في خِضَّمِ النارِ

إذا كان المرءُ عَدُوًّا لدودًا لِذاتِهِ، لن يتخلى عدوه عن ملاحقته

من لا بَصَرَ له بعيد عن الحُب، ومن لا حبيب له وَقَعَ في الجب

ما حيلةُ القلبِ إذا لمْ تَرَ عَيناك ، وما حيلتُهُ إذا لمْ تَرضَ عَيناك

فالعين تتلذذ بالعشقِ بادِئَ بَدْءٍ، ثمَّ تشقُّ طريقها إلى القلبِ بهدوء

من لا يُبْصِرْ لا يرَ حَبًّا، ومن يُبْصِرْ طَفَحَ حُبًّا

العين تُنَمِّنُ قيمة لكلِّ ما تَراهُ، مَن يقدِّرُ قيمةٌ لِما لا قيمة لهُ

مَنْ يُسَعرُ ما لا يراه بعينٍ عَمَتْ ،كَمَنْ يسحَبُ ماءً من بئر جفَّتْ

يا قلبُ هَبْ من فضلك للعَيْنِ المتمكنة ، ليصل ما وهَبْتُه إلى الأرواحِ السّاكِنَة

أنَّى المحبَّةُ هَيْهاتَ لِمَنْ لا عَيْنَ لهُ، فتنة العَيْنِ تجعَلُ القلبَ عبدا له

العَيْنُ الصُّوريَّةُ ليست هي مَقْصُودي، أعرفُ ما أريدُ ولِمَ وما هو مَفْقُودي

كل يسأل مِنْ طبيعة طبيعة قوله، وكل يَرْسُمُ مَعالِمَ طَريقِهِ

متى نَظَرَت العَيْنُ من القلبِ نظرةَ الصِّدْقِ، أو صَلَتْ إلى الأُذُنِ الصَّمّاءِ صوتَ الحقِّ

لا صوت أجمل من صوتِ الحقِّ، يفيضُ قلوبُ السّامعين بِرَنينِ الحقِّ

دعك من كلامِ الآخَرِين وراقب ذاتك، واجه ما اقترفته من جُناحٍ قبل أن يفوتك

لا يُعابُ أحَدٌ بجريمة الآخرين، ولا تُسأل عن خطيئة الآخرين

العِقابُ عن جُرْمِ الآخَرِ لا يُناط ، لأنَّ كلَّ شاةٍ من من رِجْلِها تُناط

مَن تَطاوَلَ على النّاسِ فهو ناس للنفس، مُقتَرِفِ الذَّنْبِ دَنِي الخُلقِ والحَدْسِ

على الكلامِ أن يكون حَقًّا في الأذنِ والفَمِ ، لا سبيل للكلامِ إذا كانَ من تُرهاتٍ تُرجَمِ

قل الحق في كلّ ما تقولُ ، لا تبتعد عنه أينما تجول

قُلْ لنَفْسِك إذا كان لديك ما تقوله ، أتظُنُّ أنّك محقِّ في كلّ ما تقوله

ما خَطْبُك وأقاويلِ النَّاسِ، لسوقِهِ أفضلُ الحُرّاسِ

يتعامل الصادق مع العفاف والإخلاص، الصَّدْقُ والصَّفاءُ يُؤَدِّيانِ أبدًا إلى الخلاص

فداك روحي يا سالك طريقِ الصَّوابِ ، يا من تجلى الحق في مثوى القلب

لا قيمة للأزلِ والأبدِ عند الصّادِق، الظاهر والباطن لا يحجُبانِهِ بعائِق

كلا العالمان نار للعــارِفِ، الأمس والغدُ سِيّانِ للنّباتِ الوارِفِ

الصَّوابُ لا يؤجل في الحال والمآل، غدًا فهذا أتفَهُ سُؤال

ما هو ظاهِرُكَ فهو باطنُكَ، وما هو فكرُكَ فهو ذِكْرُكَ

إن كنت على خط مستقيم وُجِدَ الصَّدقُ ،إن كنت على خط مُعَوَّجِ انعدمَ الصِّدقُ

أيُّها المهمل لا تنعطف إلى الباطل، أنت السبب الوحيد لحياتك لا تُماطِلِ

كلُّ شيءٍ كالعينِ وأنتَ النّاظِرُ، عينك تجلب لك كلَّ المَناظِرِ

حيثما نَظَرْتَ رأيتَ وجْهَك ، ما ظننت بحق الآخر فهو ذاتك

لن تتخلّص من فعلك ولو هربتَ مائة عامٍ ، أفعالك ستبقى أفعالاً لك ولو من حُطام
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العربية المعروفة بجائزة البوكر العربية في دورتها عام 2014 . حصل على جائزة اتحاد الكتاب الأتراك للترجمة عام 2012 . أشرف على ورش عمل للترجمة الأدبية والترجمة الشفوية. يهتم بالأدبين العربي والتركي ودراسات الترجمة وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ويعمل حاليًا رئيسًا لقسم اللغة العربية بجامعة غازي في أنقرة. تدریس من ترجماته: المعلقات السبع ترجمة شعرية؛ حي بن يقظان (ابن طفيل)؛ طوق الحمامة ( ابن حزم)؛ النبي جبران خليل جبران)؛ قنديل أم هاشم (يحيى حقي)؛ رجال في الشمس غسان كنفاني)؛ تفصيل ثانوي (عدنية شبلي)؛ هذا هو اسمي، شهوة تتقدم في خرائط المادة احتفاء بالأشياء الواضحة الغامضة (أدونيس)؛ لماذا تركت الحصان وحيدا الجدارية، كزهر اللوز أو أبعد، لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي محمود درويش)؛ كتاب الحُبّ نزار قباني؛ كتاب الحُبّ (محمد بنيس)؛ مختارات من ديوان الحكمة أحمد اليَسَوي؛ قارب إلى لسبوس (نوري الجرّاح ) ؛ لا ظل للوردة خلود المعلا سماء باسمى أحمد الشهاوي ما هاجر مني ملاك مصطفى؛ مناهج تجديد (أمين الخولي بالاشتراك مع د. أمر الله إيشلار؛ ترجمة جزء عمّ من القرآن الكريم؛ قواعد اللغة التركية للعرب، ومختارات من شعر يونس أمرة.

من مؤلفاته: أن تكون في رحاب لغة أخرى قضايا الترجمة الترجمة إلى اللغة العربية بالأمس واليوم اللغة العربية بطريقة فعالة؛ ترجمة الأخبار بين اللغتين التركية والعربية .

قبل أن يحين الضُّحى بظنون مائة ألف عام نخلينا عن آمال لا تنتهي وعن الشكوك تخليناً كيف لهذا الزمانِ المُتناهي أن يُقْنِعَ يونس صادفنا زَمَانًا لا نهائيًا وعن الزّمانِ المُتَناهي تخلينا هكذا تكلّم يونس ،أمرة الشّاعرُ والمُتَصوِّفُ التركي الشهير الذي عاش في القرن الثالث عشر متزامنًا مع الشاعر الإيطالي دانتي اليغييري، وقد لعب الشاعران دورًا مماثلاً للغتيهما المحلّيتين في منطقتين جغرافيتين مختلفتين ليرتقيا بهما إلى لغتين أدبيتين ليونس أمرة أسلوب بارع في نظم القصيدة لكن هذه البراعة تتميز بالبساطة والتلقائية ،والصدق بعيدة عن التشدّق بالكلمات المزخرفة، الأمر الذي ينطبق على الترجمة العربية التي قام بها د. محمد حقي صوتشين بهاد. الذي قال في مقدمته بذلتُ ما في وسعي للحفاظ على معنى وإيقاع مماثلين في الترجمة محاكيا الأصل التركي.
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